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مقدمه الکتاب 


> 


یرجع اهتمامي عوضو ع (المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية) إلى مدة 
تزید عن العشرین عاما (1979م)» عندما كنت طالباً في دبلوم الدراسات العلیا ف 
علم الکتبات والتوثیق» ودرست مقررا حمل نقس العنوان. وقدمت بمحشا للمقرر 
بعنوان: (صناعة الورق في الحضارة العربية الإسلامية) نشر فيما بعد في مجلة 
(رسالة المكتبة) التي تصدرها جمعية المكتبات الأردنية. ومنذ ذلك التاريخ» وأنا 
أتابع الكتابة حول المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية» الذي أعتقد أنه من 
الموضوعات التي لم تعط حقها من الدراسة والبحث. 

وقد قمت بدشر عشرات المقاللات حول الكتب والمكتبات في الحضارة 
العربية الإسلامية في الصحف واجلات الأردنية والبحرينية والإماراتية والسعودية 
والعمانية وغيرها. وقدمت هذه المقالات في شكل برنامج إذاعي أسبوعي للإذاعة 
الأردنية بعنوان: المكتبات فى الحضارة العربية الإسلامية, ولاذاعة البحرین بعنوان: 
ناقذة على الحضارة العربية الإسلامية. 

بعد ذلك صدرت معظم المقاللات عام 1996م في كتاب ضمن سلسلة 
(المنتخب) التي يصدرها بيت القرآن في دولة البحرين. وقد تابعت الكتابة والنشر 
حول الموضوع في الصحف والمجلات العربية المختلفةء ويسرني أن أقدم لطلبة علسم 
المكتبات في الكليات والجامعات العربية والإسلامية, ولجميع المهتمين بالحضارة 
العربية الإسلامية هذا الكتاب الذي جمعت فيه ما قمت بدشره حول الموضوع. 





يبدأ الكتاب بالتعريف عکتبات ما قسل الاسلام. کما يناقش موضوعاً في 
غاية الأهمية وهو: حريق مكتبة الإسكندرية القدبمة والعهمة الباطلة الموجهة 
للمسلمين في هذه القضية. بعد ذلك يعرض الكتاب العوامل المؤثرة في ظهور 
مکتبات الحضارة العربية الإسلامية وهي على النحو التالي: 


- تطور الكتابة العربية. 
- الخط العربي. 


- صناعة الورق في الحضارة العربية الإسلامية. 
- حر كة الوراقين في الحضارة العربية الإسلامية. 
_- حركة العدوين والتأليف ف الحضارة العربية الإسلامية. 


- المخطوط العربي الإسلامي. 

ويتناول الكتاب في الجزء الفالث الأنواع المختلفة للمكتيات في الحضارة 
العربية الإسلامية وهي مكتبات المساجدء ومكتبات اسفلفاء والکتبات اسناصة 
ومكتبات المدارسء والمكتبات العامة. كما يعرف بأشهر المكتبات في الحضارة 
العربية الإسلامية وهي مكتبة بيت الحكمة في بغداد, ومكتبة دار العلم في القاهرة, 
ومكتبة قرطبة. 

ويقدم الكتاب فصلا في إدارة وتنظيم المكتبات في الحضارة العربية 
الإسلامية» وفصلا آخر حول تصنيف العلوم عند العرب والمسلمين. ويضم 
الكتاب قائمة غنية بالمصادر والمراجع في موضوع المكتبات في الحضارة العربية 
الاسلاهيةء كما يقدم عرضا لكتابين رئيسيين في الموضوع؛ اعتمد عليهما المؤلف 





.]۶13 0 ۲۲۱ د اح صيصب To:‏ 


اعتمادا كبيراً و هما: 

- الکتبات فی الاسلام للد کتور حمد ماهر حادة. 

- المكتبات في العصور الاسلامية للاستاذ منصور سرحاد. 

أتمبى أن أكون قد وفقت في تقديم مادة جديدة ومفيدة وشيقة للقراء 
والباحفين بشكل عامء ولطلبة علم الکتبات بشکل خاص, وأن أكون قد جحت 
في إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع المتجاهل في تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية, 

والله الموفق ع 
الو لف 


عمان في 1999/2/1م 


ب 
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إهداء 


إلى كل الذين يعملون على إحياء النزاث العربي الإسلامي في كافة 
جالاته. 

وإلى كل الذين عملوا في الکتبات العربية الاسلامية وأسهموا في 
تطويرها بغض النظر عن الزمان والمكان. 

وإلى جميع المهتمين بتاريخ المكتبات العربية الإسلامية. 


* وإلى طلبة علم المكتبات في البلاد العربية والإسلامية. 


المؤلئف 
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- العوامل المؤثرة في ظهور مكتبات الحضارة العربية الإسلامية: 
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(ب) الخط العربي | 
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مقدمة : 


يشكل تاريخ الكتب والمكتبات جانبا مهما في علم المكتبات. والجدير 
بالذكر أن هذا التاريخ طويل -لأنه يبدأ مع بداية الحضارة الإنسانية- وواسع لأنه 
يسير مع مراكز هذه الحضارة ويتنقل معها. وهذا ليس من السهل تحديد الزمان 
والکان الذي بدأت فيه الكتب والکتبات بالظهور. ولکن ما کشف عنه التاریخ 
الإنساني حتى الآن وأكدته الحفريات الأثرية يدل على أن أولى المكتبات قد 
ظهرت في العالم العربي وبالتحديد في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل. 

لقد اختلف مفهوم المكتبة وتطور مدلوها عبر العصورء وذلك لآن المكتبات 
القديمة لم تكن كالتي نراها هذه الأيام من حيث تعدد أنواعها ومقتنياتها وطرق ‏ 
تنظيمها وخدماتها. فالسومريون سموها بيت اللوحات الكبير لأنها كانت مليئة 
بالألواح الطينية. أما الفراعنة فقد أطلقوا عليها قاعة كتابات مصر ومكان إنعاش 
الروح.وإذا انتقلنا إلى اليونان لوجدنا كلمة (دء81:06) للدلالة على المكتبة, 
والكلمة تعني الکان الذي توضع فیه الکسب. ولا تزال الكلمة شائعة في فرنسا 
و الدول التي تتکلم اللاتينية. آما الرومان فقد استعملوا کلمة (ت«طش) وتعني 
الکتاب نفسه ومنها جاءعت کلمة (وبدطننل) والي تعني مکبة للبحث والطالعة. 
وتعتبر كلمة مكتبة كلمة حديثة في العالم العربي وم تستخدم الا في القرن العاسع 
عضر . فقد استخدم العرب کلمة دار و كلمة خزانة للدلالة على المكتبة. 


ويمكن القول أن أعظم ثلاثة إنجازات حضارية كان ها أكير الأثر في تطور 


الکتب والکتبات هي: 

أولاً: اخختراع الحروف الحجائية وبالتالي الكتابة. ويعتير اختراع الكتابة أعظم 
اختراع في تاريخ البشرية. فالتأريخ يبدأ بالكتابةء بالإضافة إلى أن اغصتراع الكتابة 
هيأ للإنسان إمكانية تسجيل المعرفة والأفكارء وبالعالى نقلها إلى الأجيال القادمة. 
ولذا فإن تراث البشرية العظيم في العلوم والآداب لم يكن من الممكن أن يصلنا 
لولا الكتابة. وقد مر اختراع الكتابة في ثلاث مراحل رئيسية هي: الكتابة 
التصويرية والكتابة الرمزية والكتابة الأبجدية أو الهجانية والتي يرجع الفضل في 
اخنزاعها إلى الفنيقيين منذ أكثر من ألف عام قبل الیلاد. وقد انتقلت الكتابة 
اخجائية ای بقية آنحاء العالم ومنها تطورت اللغات اليونانية والرومانية وغیرها من 
اللغات العالية. 

انیا: اخنزا ع أدوات الکتابة وخاصة الورق. یجمع كثير من المهحمين على أن 
الطين كان المادة الأولى للكتابةء كما كتب الانسان علی العدن وخاصة النتحاس 
والبرونز وعلى الحجر والشمع وغيره. وقد كان البردي أكثر أدوات الكتابة 
شيرعاً عند قدماء المصريين» حيث استمر استخدامه حتى العصر الأموي. وني 
مطلع القرن الثاني قبل الميلاد انتشرت الكتابة على الجلودء وبقیت منتشرة حتسی 
جاء الصينيون فاخترعوا الورق» وعنهم انتقلت صناعته ال سرقند. ثم ال بخداد 
وعن طربق العرب انتقلت صناعته ای آوروبا. 

فالتا : اخترا ع الطباعة على يد الأْلاني غوتنبرغ في القرن الخامس عشرء ومن 
ألمانيا انتقلت الطباعة إلى بقية أورويا والعالم. وكان شكل الکتاب عند اجتزاع 
الطباعة يمتاز بكبر حجمه حتى تطورت آلات الطباعة بشكل واضح في القرن 





العشرین حیت ظهرت الاّلات اليكانيكية والطباعة اللونة. وقد ساهمت الطباعة 
-وما زالت- مساهمة فعالة في سرعة انتشار الکتب وغيرها من المصادرء وبالتالي 
في الانفجار المعرني والذي كان من نتائجه المباشرة ظهور وانتشار المكتبات 
بمختلف أنواعها وفي جميع أنحاء العالم. 
المكتبات في بلاد ما بين النهرین : 

بجمع الزرخون علی آن السومریین هم أول من جمع الحفوظات والسجلات 
اخاصة. إلا أنه لا يمكن القول أن دور الحفظ تلك كانت مکتبات بالفهوم الحديث» 
ومع ذلك فقد حفظت ذلك اللزاث. ومن المرجح أن أولى المكتبات في بلاد ما بين 
النهرين هي تلك التي وجدت ف المعبد الرئيسي بمدينة كلش والتي تسمى مكتبة 
تللر (طو1ل1). حيث ضمت أكثر من 30 ألفا من الألواح الطينية. كذلك وجدت 
في معابد مدن أور ونيبور وغيرها حجرات لحفظ الألواح الطينية المسجل عليها 
آخبار الآهة والأحداث التاريخية والملاحم الشعرية والسحر والأساطير وغيرها. 

ولقد كانت مکتبات امضارة البابلية والاشورية کالکتبات السومرية لا 
تتعدی کونها دور للمحفو ظات والسجلات. و کانت هه اعفوظات ترتب 
مرضوعیا في كثير من الحیان آو حسب آحجامها. آما الشرف علی الکتبة فقد 
كان كاهناً عالي المرتبة في مكتبات المعابد ومن أبناء العائلات النبيلة في مکتبات 
القصور. وبشكل عام فقد عرفت بلاد ما بين النهرين الأنوا ع التالية من المكتبات: 

1- مجموعة المعبد وتعتبر أولى المكتبات التي عرفت في العاريخ وكانت تشتمل 
على القوانين المقدسة والطقوس والراتیل الدينية وسيرة الآهة وغيرها. 


2- دار احفوظات والسجلات اسلکوميت وتأتي في الدرجة الثانية من حيث 


15 


الاهمية بعد مجموعة العبد. وکان حفظ فیها کل ما یتصل بالضراتب 
والتشریعات والقوانین وأعمال اللوك واطشکام ومصادر الواردات 
والاتفاقیات والمواثيق. ٠‏ 

3- مجموعة سجلات أنساب العائلات والکتبات الخاصة. وهي عبارة عن 
سجلات تتضمن شتی الوضوعات التي تهم الأسر كمعاملات التملك 
والیراث. ومن هذا النو ع أيضا المكتبات الخاصة با ملوك والحكام. 

4- سجلات العاملات والوثائق التجارية كمعاملات البيع والشراء والعقود التي 
كانت محفظ لأهميتها والرجوع إليها عند الضرورة. 

>- الکتبات الدرسيةت وقد وجدت لتدريس النساخ والكهنة والذين كانوا 
يتابعون الدراسة لعلوم ومعارف عصرهم وخاصة في مجال الشرائع والقوانين. 
وبشكل عام فإن المكتبات في بلاد ما بين النهرين قد وجدت في المعابد 
والقصور والمياكل وكانت تضم ألواحا طينية في الموضوعات المختلفة كالتاريخ 
والقانون والعلوم والسحر والعقائد والأساطيرء وكانت منظمة أحيانا. ومن أشهر 
الکتبات التي عرفتها حضارة بلاد ما بين النهرين كلش في تللو ومكتبة نيبور 
.ومكتبة نينوى. أما مكتبة آشور بانيبال فتعتبر أشهر وأعظم مكتبات بلاد صا بين 
النهرین. ظ 
مکتبات وادي النیل (مصر القدیمة) : 
لقد كانت كافة الظروف مهياأة لوجود الکتبات علی ضفاف النیل من 
آ لاف السنین. فالصریون القدماء عرقوا الكتابة منذ ما یقرب من هسة آلاف 


عام» حيث سجلوا بها وصایاهم وتعالیمهم الختلفة والفراعنة الصریون کانوا 
يشجعون الآداب والفنون. بالإضافة لهذا فقد كانت مادة الكتابة متوفرة 
للمصريين القدماء من خلال توفر ورق البردي. وغذا فقد عرفت احضارة الصربة 
الأنواع التالية من المكتبات: 
۱- مکتبات العابد وحفظ فیها لفانف البردي التي تتعلق بالطقوس الدينية 
والأحداث التاريخية بالاضافة لٍل آخبار الاطة والتعاوید. 
2- مکتبات القصور و کانت تضم رسائل اللوك الرجية والعاهدات والقوانین 
والأنظمة وما يتعلق بنظام الحكم. 
3- المكتبات الخاصة بالنبلاء والرجال البارزين وكانت تضم أخبار العائلات 
والمراسلات الشخصية وقصص الغامرات والحروب والأسفار. 
وبمكن القول أن ما وصلنا عن المكتبات المصرية القديمة لا يكفي لإعطاء 
والكهنة كانوا يشرفون عليها. وقد وجدت مكتبات مصرية قديمة في الجيزة 
المكتبات اليونانية القددمة : 
تاريخ الكتب والمكتبات عند اليونان ليس واضحاء وذلك لأن رطوبة الجو 
كانت عاملاً رئيسياً في تلف وفساد آثارهم الکتوبة. ومع ذلك فقد عثر في جزيرة 
كريت على ألواح تؤ كد أنهم عرفوا الكتابة منل أيام هوميروس. ولعل نواة 
الکتبات الیو نانية القدبعة کانت تلك اجموعات اسناصة الق کان قادة الفکر 





اليرناني متفظون بها لأنفسهم. فقد ذكر أن وبموقريطس كان بمتلك مكتبة 
خاصتة. وبالرغم من آن مرکزا للوثائق قد وجد في أثينا مند القرن الخامس 
للمیلاد, الا أن مكتبات البحث والمكتبات العامة لم تظهر إلا في عهد أفلاطون أي 
في القرن الرابع قبل الميلاد. ولم تكن مدرسة أفلاطون الوحيدة التي تتلك مکتبة 
خاصة فقد سبقتها المدرسة الأبيقورية. إلا أن عصر أرسطو يعتبر العصر الحقيقي 
للمكعبات اليونانية القديمة. وقد كانت هذه المكتبات مقتصرة على فئة متخصصة 
کالب احنن والدارسی. وتعتبر هذه المكتبات نقطة البداية في تاريخ الکتبات 
الأوروبية. 

أما البطالسة فقد أنشأوا أول مكتبة عامة في سنة 285 قبل الميلاد وهي 
مكتبة الإسكندرية في مصر والتي تعتبر أشهر وأضخم الکتبات في العصور القدعة. 
وبغض النظر عن صاحب فكرة المكتبة؛ إلا أنها كانت مرکزا ضخما ومنظما 
للزاث الاغريقي ضم ما یقرب من نصف ملیون مجلد. وقد كانت المكتبة مقسمة 
إلى قسمين رئيسيين هما: 

1- القسم الا کیر (مکتبة البرو کیوم) وأسسها بطليموس الأول. 

2- القسم الأصغر في معبد سيرابيس (مكتبة السيرابيوم). 

وقد تعاقب على إدارة المكتبة جماعة من كبار العلماء والفلاسفة. كان من 
أبرزهم كاليماخوس الذي لعب دورا هاماً في تاريخ المكتبة. فد كان مسؤولاً عن 
الفهرسء كما أسندت إليه مهمة جمع التراث اليوناني واستطاع أن يضع فهرسا 
مصنفا لا کثر من 90 ألف مجلد من مقتنیات الکتبة. . 


وقد اختلفت الروایات حول النهاية الق آلت الیها مکتبة الاس‌کندرية بعد 
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آن عاشت عدة قرون ذهبیة. وتذ کر الصادر آنها آحرقت سنة 47 قبل البلاد على 
يد پولیوس قیصر آثناء احراقه مدينة الاسکندرية. وهناك روایات آخری متعددة 
ومنها آن السلمن قد آحرقوها آثناء الفعح الاسلامي لصر سنة 642م. 
المكتبات الرومانية القديمة : 

ارتبطت المكتبات الرومانية بالنزبية الرومانية» والتي كانت تركز على دور 
ال بية البيتيةء على خلاف النربية اليونانية التي أكدت على دور المدرسة والمعلم» 
وكنتيجة طبيعية لهذا الانجاه في التزبية فقد ظهرت المكتبات الخاصة في بيوت الطبقة 
المنقفة والغنية وأصبحت سمعة بارزة للحضارة الرومانية. وقد فتحت بعض هذه 
الکتبات اسناصة آبو ابها للعلماء والباحتن الا آنها آصبحت فیما بعد مظهراً من 
مظاهر الزف. 

أما المكتبات العامة ومكتبات الدولة فقد ظهرت متأخرة تسبياء ولكنها 
انتشرت بشکل واسع حتی وصل عددها في روما لوحدها نی القرن الشاني ستا 
وعشرین مکتبة عامت كذلك ساهم الرهبان في انشاء احامعات الرومانية والي 
ضمت بين جنباتها مكتبات أكادمية. بالإضافة إلى هذه المكتبات فقد ظهرت 
مكتبات في المعابد واهيا كل الدينية. 

دا الا يل 
واليونانيء إلا أنها لم ترق إلى مستوى المكتبات اليونانية لأنها لم تكن ترتبسط 
مز سسات تعليمية أو علماء بارزين. وبقيت ف ازدهار حتى القرن الرابع الميلادي 
حيث بدأت الإمبراطورية الرومانية في الراجع أمام ظلمة العصور الوسطى. ومع 
إطلالة القرن السابع الميلادي ا كتسح المد الإسلامي مناطق واسعة من الإمبراطورية 
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الرومانية لیغرس فکرا وحضارة جدیدین. 
مكتبات العصور الوسطى في أورويا : 

لقد كان لاجتياح الإمبراطورية الرومانية من قبل البرابرة أكبر الأثر في أفول 
يس المكتبات التي كانت تضم خلاصة الفکر اللاتيتي والروماني. ول بسلم من 
عبث وتخريب البرابرة» إلا المكتبات التي كانت موجودة في الأديرة والکناتس» 
حيث استطاعت هله المكتبات الحافظة على بعض الآداب الكلاسيكية اليونانية 
و الرومانية. ونتيجة هذا فقد أصبحت هله الديرة مر کزا للدراسات ومکانا حفظ 


الکتابات الدينية وغيرها. 


وقد ركدت الحركة الفكرية في أوروبا بشكل عام وبقيت نشيطة في بعض 
الناطق مثل ایرلنده حیث وجد کثیر من الاديرة التي کانت تضم قاعات لنسخ 
الخطر طات. وقد آنشات الارسالیات التبشيرية الايرلندية مراکز تابعة للاديرة ی 
شال انجلز! و اسکتلندة وفرتسا وشال ایطالیا وحتی آلانیا. 

وعندما جاء شارلان (814-768) ارتفع مستوی التعلیم وازدهرت الثقاشة 
حیت آمر بتأسیس الراکز التعليمية والعدید من قاعات الخطوطات والسخ 
وخاصة في الأديرة. ومن هله المخطوطات تمكن المهتمون من معرفة معظم 
المعلومات عن العالم القديم حيث حفظت الكتاب المقدس وملاحم هوميروس 
وأشعار فرجيل والمسرحيات اليونانية والأعمال العلمية والقانونية والفلس فية 
لعمالقة مفكري العصور القديمة. 

وقد استخدم الرهبان الرق المجفف كمادة للكتابة واستعملوا أقلاما من 
ريش الطيور وأنواعا مختلفة من الحبر مختلف الألوان. أما كتاباتهم فكانت عبارة 
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عن لفافة حینا ودفاتر تشبه الدفاتر اسفالية حینا آخر. وقد استعملت خزاتن ذات 
آدراج آو دوالیب لحفظ الکتب وف بعض الأحيان كانت هذه الكتب ترتب فوق 
بعضها وتثبت بسلاسل حديدية خوفاً من السرقة. و کانت ترتب وفقا لأحجامها 
أو تاريخ ورودها. وقد استخدمت الفهارس ف البداية کقرانم جردة لاغراض 
مراجعة الكتب وتفقدها. 

ولأن التعليم كان يتم في قاعات الأديرة وتحت إشراف الكهنة ورجال الدين 
فقد اصطبغ بالصبغة الدينيةء و كان لأبناء النبلاء والأغنياء الحظ الأوفر في التعليم. 
غير أن ظهور المدارس الكاتدرائية في القرن الثانی عشر اليلادي وارتفا ع الستوی 
الاجتماعي والاقتصادي قد نتج عنه ظهور اطامعات مثل جامعة براغ وبولونیا 
وباریس وا کسفورد و کامبردج. وقد لعبت هله الجامعات دوراً بارزا في حركة 
الکتب. اذ آصبحت مراکز لانساج وتجارة الکسب. حیث کانت تعین موردین 
للکسب ونساخین وتشرف علیهم. كما كانت تحتفظ بالكتب التي تدرسها 
وتزجرها للتلاميذ. وقد تطورت الأمور ما دعى إلى ضرورة إنشاء المكتبات حييسث 
ظهرت مكتبات الكليات والتي استخدمت في البداية أسلوب الأديرة في التنظيم ثم 
تحولت إلى الترتيب الموضوعي. 
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هل أحرق السلمون مکتبة الاسکندریة القدیمه ؟ 

مقدمة عامة : 

لقد اتفقت جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم (اليونسكو) في الفنزة الأخيرة على مشروع إعادة بناء مكتبة الإسكندرية 
القديمة على السواحل المصرية للبحر المتوسط. ويتوقع أن تفعح المكتبة الجديدة 
أبوابها قريباً . وتهدف المكتبةء في المدى البعيدء إلى ضم ثهانية ملايين كتاب» ليصبح 
باعكانها أن تضاهي عظمة مكتبة الإسكددرية القديمة والتي أنشأها اليونان قبل 
أكثر من 2000 عام. 

وسیتم تجهيز المكتبة الجديدة بأحدث الوسائل والتجهيزات لعستقبل فضسلا 
عن العامة من الناس الباحتین والعلماء فی ختلف العلوم. وستشکل الکتبة كذلك 
مر کزا لزمیم ومراجعة المخطوطات النادرة المهددة بالاندثار وبخاصة تلك التي 
تعود إلى القرون الوسطى وتزخر بها المساجد والأديرة والمتاحف المصرية ولا يوجد 
حتى يومنا هذا أي دليل شامل ها. ولكي تحقق المكتبة الجديدة أهدافها بكفاءة 
وفعالية, سرک چم ادال الحاسوب (الكمبيوتر) في كافة أعماها وخدماتها. كما 
سيتم تطوير قاعدة للمعلومات تقدم خدماتها لجميع الباحثين من مختلف أنصاء 
العالم. 

هذا وتقدر التكلفة الإجمالية هذا المشروع اام والضخم بنحو 160 مليون 
دولارء يخصص ©©6 مليون منها لإقامة مبنى المكتبة» و40 مليون لتطوير مجموعات 
الكتب والمصادر والأجهزة اللازمة. 3 سیخصص مبلغ 20 ملیون دولار لبتساء 








24 





مرکز دولي للمؤهرات داخل المكتبة. وقد وفرت الیونسکو 60 ملیون دولار 
وستعتمد» بالتعاون مع الحكومة المصريةء في توفیر البلغ التبقي علی التبرعات 
واخبات. واحدیر بالذ کر آن الیونسکو کانت قد أطلقت نداء دولیاً لاعادة احیاء 
مکتبة الاسکندرية القدعة. 

وهدفنا هنا لقاء الضوء علی مکتبة الاسکندرية القدعة الي آنشاها البطالسة 
اليونان في مصر قبل آکثر من آلفي عام» والتي تعتبر آشهر واضخم مکتبة عرفتها 
الحضارات القديمة. وسوف نتعرض إلى نشساة الکتبة وآهدافها و جموعاتها 
والعاملین فیها. کما تداقش النهاية التي آلت إليها هذه المكتبة الشهيرة. 
مكتبة الإسكندرية القديمة : 

" یقول هیسیل. مؤلف كتاب تاريخ المكتبات» إن إنشاء مكتية الإسكندرية 

القديمة يعتبر أهم حدث في تاريخ المكتبات القديمة. وهي أيضا أشهر مكتبة يونانية 
بالرغم من آنها لم تنشأ في بلاد اليونان وإغغا في مصر. وقد أنشاها بطليموس الأول 
عام 285 قبل الميلادء ثم رعاها بطليموس الثاني رعاية خاصة. حيث مدها بالأموال 
الضخمةء حتی ضاقت با فیها من کتب عند منتصف القرن الشالث قبل الیلاد 
بعد أن آصبحت تضم متات الالاف من لفائف البردي» ما استوجب بناء مكتبة 
أخرى أصغر منها أنشأها ثالث البطالسة قريبة من الکتبة الم لتضم حوالي 43 
ألف مجلد. 

ويقول سيرابو أن أرسطو هو صاحب الفكرة وأنه علم المصريين فن تنظيم 
الكتب. وآن فكرة إنشاء المكتبة قد صادفت هوى في نفس بطليموس الأول» 
فسارع إلى تنفيدها. وكانت نواتها مجموعة کتب الدرست الارسطية الق نقلها 
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ديمزيوس (280-350 ق.م) بحرا من أثينا إلى الاسكندرية. ومهما یکن من آمر 
فإن المكتبة قد وجدت مدل 285 ق.م على وجه التقريب. 

وم تصلنا معلومات آكيدة عن نمط بناء المكتبة. وتقول المصادر أنها كانت 
على هيئة روضة مکشوفة بحیط بها رواق ذو أعمدة مكونة من طابقین ملحقة به 
آر بع قاعات. وقد حصص الرواق للدراسة والطالعة آما القاعات الأخری فکانت 
عم مخصصة لخنزن ١‏ لكتب . وقد ضمت الحت لکتبة قاعات للمحاضرات وغرفا للنوع 
وأماكن لرصد النجوم ومعحفا. أما مدخل المكتبة فكانت تزينه التماثيل المختلفة 
لکبار الکتاب والأدباء آنذاك. و کانت هناك حدائق ملينة بالعماثیل حیط بالکتبة. 

خلال القرنين الأولين من تاريخ ١‏ ت لكتبة, کانت رسالتها تقتعصر علی جمع 
السزاث القومي الإغريقي وحفظه وتنظيمه بحييث يكون في متناول الدارسين 
والباحتين. وم تلبث الکتبة أن نهضت بأدوار أخرى هامة'في تاريخ المعرفة من 
ذلك أنها: 

أولا- أخدت على عاتقها مسؤولية جمع الزاث البشري الوجود في حوض 
الحر المتوسط والشرق الأوسط واطند وحفظه وتنظيمه. 

انیا- قامت بيرجمة هذا النزاث من اللغات المختلفة إلى اللغة اليونانية. 
وبدلك حفظت لنا ترجمات لللزاث الانساني ومن شتى اللغات. . 

ثالثا- كانت مركزا للبحوث الأصلية والتجارب العلمية المختلفة. 

رابعا- حاولت ایجاد ببلیو غر افیا شاملة ومونوقة للادب اليوناني ولزاث 
البحر التو سط والشرق. وطذا بعتر ها البعض آول مر کز ببليوغرافي في العالم. 
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و الباحتین الذین امتازوا بالثقافة الواسعة والعلم الغزیر لیعملوا كأمناء للمكتبة. 
وكان يعاون هؤلاء في مهمتهم جماعات من الباحثين والجغرافيين والفلكيين 
والأطباء والریاضیین والهندسین واغررین والشعراء والادباء. و کان معظمهم من 
الیونان. ولکن وجد بعض العاملن من غير اليونانيين إذا کانوا يستطيعون الترجمة 
والنقل من وإلى اليونانية. ومن أشهر الذين أشرفوا على مكتبة الإسكندرية القديمة 
تذ کر المصادر: 

- ديميريوس (284-290 ق.م). 

- زينودوتس (260-284 ق.م). 

- كاليماخوس (240-260 ق.م). 

- أبولونيوس (235-240 ق.م). 

- ايراتوستينس (195-235 ق.م). 

- ایریستوفانس (180-195 ق.2). 

- ابو لونیوس (160-180 ق.). 

- اریستار کوس (160--145 ق.۵). 

وقد ارتبطت أهم مسؤوليات المكتبة» بشخصية كتب ها الخلود في تاريخ 


مكبة الا كندرية بشكل عام وف تاريخ الفهر سة والببلیو غرافیا بشكل خاص 
وهي شخصية كاليماخوس. 
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و کان علی العاملین في مکتبة الاسکندرية آن پناضلوا مع العدد الضخم من 
ملفات البردي للتاً کد من هوية كل ملف ومحتوياته ويصدف بعد ذلك ثم يحقق. 
وكانت عملية التحقيق هذه أصعب العمليات» حيث تحتاج إلى جهد وعلم كبير 
وخاصة في اللغات والإنسانيات. هذا وقد كان عدد مواد المكتبة كبيرا جدا. 
ويصعب إعطاء رقم تقريي لعدد مقتنياتها وذلك بسبب تضارب الروايات. ولكن 
الصادر الختلفة تز کد آن الرقم كان محصورا ما بين 500 ألف و700 ألف مادة 
مکتبية. وقد غکنت مکتبة الاسکندرية من جع هذا العدد الضخم من الواد بعدة 
طرق آهمها: 

آولا- آرسل البطالسة الو کلاء لیجوبوا آرجاء العالم العروف آنداك بح عسن 
الکتب لشرانها آو نسخها آو حتی سرقتها. 

ثانیا- آصدر بطلیموس الثالث آمرا آلزم عوجبه آن تفعش السفن التي ترصو 
في میناء الاسکندرية فاذا وجد فیها کتبا آحذت ال الکتبة ونسخت على ورق 
البردي (ذا ۸ تکن موجودة لدی الکتبة واحتفظت الکتبة بالاصل وأعطصت 
ابره لصاحب الکتاب. کما آلزم بطلیم‌ وس الثالت میم القادمین ال 
الإسكندرية تسليم ما لديهم من كتب للمكتبة ليتم نسخها. 

الشا- استعار بطلیموس الثالث من آثیتا آعمالا هامة من اجل نسخها: بعد 
آن قدم ضمانات مالية كبيرة لذلك. وقد فضل التخحلي عن هذه الضمانات مقابل . 
الا حتفاظ بالنسخ الاصلية هذه المزلفات في مكتبة الاسکندرية وارسال نسخ عنها 
ا آفیتا . 
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رئيسيين. ۱ 
- المكتبة العظمىء وتقع في الحي الملكي أو حي الإسكندرية والذي كان يعرف 

بالبرو کیوم. ۵ 
- الکتبة الصغری. وتقع في حي السيرابيوم» في العبد السمی بنفس الاسمء و کان 

من آشهر العابد آنذاك. 0 
نهاية المكتبة : 

لقد تضاربت القصص حول نهاية مکتبة الاسکندرية. فقد قيل أنها أحرقت 
عام 7 ق.م عندما أضرم قيصر النار في مدينة الإاسكندرية؛ لكن هله الرواية لم 
تسلم من الشك. ولكن عنصر الحقيقة فيها أن الحريق قد أصاب المكتبة بخسائر 
ولکنها کانت بسيطة. وقد عوضتها تلك الهدية الضخمة من الكعب التي يقال أن 
آنطر نیو قدمها هدية إلى كايوبزا والتي بلغت 200 ألف مادة كان قد استولى عليها 
من مكتبة برغاموم في تركيا. ويكاد يجمع المؤرخون على أن المكتبة العظمى خربت 
على يد أورليان في أواخر القرن الغالث الميلادي. أما المكتبة الصغرى (السيرابيوم) 
فقد عاشت ما يقرب من مئة عام بعد ذلك. 
ويزعم بعضهم آن العرب هم الذین أحرقوا مکتبة الاسکندرية ابان الفسح 

الاسلامي لمصر. وبمضي هولاء فی دعواهم حتی لیقولرا آنه عندما ‏ الفح 
الاسلامي للاسكندرية عام 642م» آتی یوحنا آحد علماء الإسكندرية إلى عمرو بسن 
العاص وطلب منه الافراج عن کتب اخکمة من خزاتن الکتبة. فساله عمرو عن 
قصة هذه الکتب وعن محتویاتها فاخبره. فقال له عمرو آنه لا بستطیع آن یقطع 
برأي ما لم يستأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقد أرسل عمرو إلى الخليفة 
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عمر كتابا بهذا الشأن فاتاه اطو اب یقول: ۳ذا كانت كتبها متمشية مع تعاليم 
الإسلام فقد أغنى الله المسلمين عنها بكتابه الكريم. وإن كانت تخالف تعاليم 
الاسلام فلا حاجة إليها". فقام عمرو بن العاص بتوزيعها على حمامات الإسكندرية 
لتحرق کوقود لدة ستة أشهر. 

ومایزسف له آن آول من روی هده القصة هو الورخ عبد اللطیسف 
البغدادي الذي كان معاصرا لصلاح الدين الأيوبي في کتاب» "لوعظة والاعتبار" 
وقد تلقف المؤلفون الغربيون هذه التهمة وبدأوا يدرسونها ويدعمونها ويؤيدونها 
لكي يثيتوا عداء الإسلام والمسلمين للكتب والمكتبات والعلوم والحضارة بشكل 
عام. 

وقد انبرى لدراسة هذه القضية عدد من العلماء الذين ترفعوا عن التعصسب 
و التزموا النزاهة والتجرد أمشال جیبون الذي ینکر هله القصة کلیا ویعتبرها 
غريبة. آما لوبون غوستان فیعتقد بآن العرب تأبى مغل هذه الأعمال. كما يشك 
سيديو ف الرواية لن أحدا من الرخین العاصرین للفعح الاسلامي ل يرو هذا 
ابر . ونجد بتلر یتصدی للقصة لاثبات القيقة وهو یعتقد آن العرب قدموا مقلا 
يحتذى بالحفاظ على الراث. حینما قاموا بجمع الکتب القدعة ونقلها ال الأجیال 
القادمة. 5 

وف هذا الخصوص تقول المستشرقة زيفرد هونكه في کتابها "شس العرب 
تسطع علی الغرب": عندما دخل العرب الإسكندرية عام 642م, لم يكن هتاك مند 
زمن طويل مكتبات عامة كبيرة. وأما ما اتهم به عمرو بن العاص من إحراق لمكتبة 
الإاسكندرية» فقد ثبت في أكثر من مناسبة ومن أبحاث مستفيضة آنه جرد اختلاق 
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لد اساس له من الصحت (عمرو بن العاص) هو نفسه الدي ضرب الثل بتسامه 
طو ال فتوحاته فحرم النهب والسلب والتخریب» وضمن للمغلوبن حریة مارسة 


بشکل عام. فان عددا من الزرخین اللین برفضون التعصب قد درسوا 


الشکلة وتو صلوا ای ما يلي: 
أو لا- أن يوحنا (أحد علماء الإسكندرية) الذي ذكر في الرواية قد توفي قبل 
الفعح الإسلامي لصر بأكثر من عشرين عاما. 


نانیا- آن الکتبة بقسمیها (البرو کیوم والسیرابیوم) ۸ يكن لها أي وجود عام 
6 ثما يدل على آنه لیس للفعح الا سلامي لصر أية علاقة یاحراقهاء 
لأنها لم تكن موجودة أصلا عندما فتح المسلمون مصر عام 642م بقيادة 
عمرو بن العاص. 

الغا - أن معظم مقتنيات المكتبة كانت مدونة على رقوق (جلود). وخاصة المواد 
التي جانتها من مکتبة برغاموم وهذه لا تصلح للوقرد. 

رابعا- أن قصة احراق الکتبة من قبل السلمین م تظهر إلا بعد 500 عام من 
الحادثة. وأن الروایات تشیر ال واحدا من آقسام الکتبة الرئيسية وهي 
البرو کیوم والذي احرق من قبل قیصر. 

خامسات آن مزرعي القرنین اطنامس والسادس اليلادي / یذ کروا شینا عن 
وجود المكتبة في تلك الفزة. 


سادسا- كان یامگان القو قس حاکم مسر ایام الفتح ال سلامي» آن یتقل 
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حتویات الکتبة عندما عقد صلحه مع السلمین. لو کانت موجودة فعلا. 
سابعا- يضاف إلى هذا كله أن حرق الکتب والکتبات یتعارض مع مبادی الدین 
الإسلامي التي تحصض على العلم. وهذه الأقاويل روج لها الزرخون 
الغربيون لتغطية جريمة إحراق الصليبيين لمكتبة طرابلس الشام الضخمة 
عام 1009م. 
وهكذا يبدو واضحا أن المسلمين لم يحرقوا مكتبة الإسكندرية القدعة. 
ويقول الأستاذ منصور محمد سرحان في كتابه "المكتبات في العصور 
الاسلامیة": يدو أن قصة حرق المسلمين مكتبة الإسكندرية.قصة مختلقة لا وجود 

شا من الصحت وبمكن تأكيد ذلك من .خلال المعطيات التالية: 

۱ 1- يعد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين أشهر قادة المسلمين 
وآبرزهم. اتصف بحصافة الراي واطحکمة وحبه للعلم والعرفت» فهو الذي 
أشار على آبي بكر بجمع القرآن لثلا پذهب منه شيء عوت آهله. فجمع ما 
كان مدونا عند الصحابة ومن صدور الرجال وسلمه ال آبي یک فظلت 
الصحف عنده حتى توفي سنة (13ه) وتولى أمرها عمر بن الخطاب إلى أن 
توفي وسلمها إلى عفمان سنة 23 للهجرة. فكيف برجل بذل جهدا كبيرا في 
احافظة علی القرآن الکریم بجمعه الصحف الدونة لدی الصحابة يأمر بحرق 
کتب قد يحتاجها المسلمون في آمور دنياهم. ولو أن الخليفة عمر كان كذلك 
لما جرمع القرآن واكتفى بأن يحفظ في صدور الرجال. غير أن ججمعه للقرآن 
يدل دلالة واضحة على أنه رجل يحافظ على النصوص المكتوبة» وضرب لنا 
مغلا في ذلك من خلال ما قام به من جهود مضنية بجمعه القرآن. وهو 
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القائل: "یا آیها الناس تعلموا کتاب الله تعرفوا به واعملوا به تکونوا من 
آهله" . 

2- كلف عمر رضي الله غنه ثلاثة من نسابي العرب» وهم عقيل بن أبي طالب 
وجبیر بن مطعمء ومخرمة بن نوفلء بأن يعدوا له جدولا بالأنساب. وهذا 
الطلب من الخليفة عمر يعطي دلالة واضحة على مدى حرصه على امحافظة 
على الأمور الامة مكتوبة لا محفوظة في الصدور يتناقلها الناس وقد يصيبها 
التحريف. 

3- ارتبط جمع الشعر العربي القدیم حفظا له من السیان بالجهود التي بذها عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. ويروى أنه كتب إلى المغيرة بن شعبة المتوفى سنة 
(50ه/ 670م) طالبا إليه أن يسأل الشعراء عما نظموه بعد ظهور الإسلام. 
كما تم جمع أشعار الأنصار في عهد عمر بن الخطاب. 

ب- رفض الفرد ج. بتلر في کتابه "فتح العرب لصر" قصة حرق العرب لمكتبة 
الإسكددرية واستند في رفضه لتلك القصة إلى الأمور التالية: . 
- أن يحيى النحوي الذي امه اليوناني حنا فيليبوس توفي قبل فح العرب 

لصر بأكثر من عشرين عاما. ظ 
- آن مکتبة الاسکندرية بقرعیها کانت قد احزرقت قبل قدوم السلمین إلى 
" مصر بزمن طویل. 
- آن آغلب الکتب کانت مکتوبة علی رقوق, والرقرق کما هو معروف 
لا تصلح للوقود. 





>- تز کد الستشرقة الألانية زیغرید هونكه في کتابها "عس العرب تسطع على 
الغرب" آن حرق العرب مکتبة الاسکندرية ما هو الا جرد حض افزای 
فتقول: "وعندما دخل العرب الاسکندرية عام 642م م يكن هناك من زمن 
طویل. مکتبات عامة کبيرة. وآأما ما اتهم به قاندهم عمرو بن العاص من 
احراق مکتبة الاسکندرية» والذي یعبر به حتی الیوم عن صورة مفزعة 
للبربرية والوحشية» فقد ثبت في أکثر من مناسبة ویعد آبحاث مستفيضت أنه 
جرد اختلاق لا أساس له من الصحة". 

۵- ان قصة حرق مکتبة الاسکندرية من قبل العرب السلمین ۸ تظهر ال" بعد 
مرور 500 عام على الحادثة. 

7- العروف آن مکتبة الاس‌کندرية کانت تتکون من قسمین هما البرو کیوم 
والسیرابیوی وقد حرق قیصر القسم الرتيسي من الکتبة وهو البرو کیوم. 
وعلی آية حال فقد اختفت الکتية من الوجود قبل فتح العرب لصر باکتر 
من ماتتي سنة. 0 

8- ل يشر مؤرخو القرنين الخامس والسادس الميلادي إلى وجود هله المكتبة في 
تلك الفزة. 
وبهذا فإن ما أشيع من قصة حرق العرب مكتبة الإسكندرية ما هي إلا تجرد 

حض افو ای خاصة إذا ما عرفنا أن أول من روج إشاعة حرق المكتبة من المؤرخين 
أبو الفر ج اللطي الذي كان أبوه يهوديا وتنصرء فشب أبو الفرج على النصراتية 
وتشبت بها. 


تلك هي مكتبة الإسكندرية القديمة التي لعبت دورا هاما في تاريخ الحضارة 





34 





اليونانية» بل في تاريخ الحضارة الإنسانية کلها. فقد حفظت لنا التزاث اليوناني 
القدیم. کما حفظت لنا ترهمات للزاث الانساني في شتی لغات حوض البحر 
الترسط والشرق الا"وسط وافند. والفضل فی ذلك برجع ال العلماء والباحتین 
الذين عملوا فيها. كما يرجع إلى المكان التي تميزت بها الاسکندرية ومصر علی 
خارطة العالم القديم. وبالرغم من اندشار الکتب والکتبات خلال القرون الشلاث 
السابقة للميلاد في كثير من مراکز الحضارة اليونانية في ربوع الشرق القدیسم مشل 
مقدونیا وانطا کیا ورودس وبرجاموم والقدس. فان أيا من مكتبات تلك الفترة لم 
يرق إلى مستوى مكتبة الإسسكندرية» لا في الحجم ولا في الدور الإنساني 
والحضاري اللي لعبته. وبعد, أليست مكتبة الإسكندرية القدبمة بحاجة إلى إعادة 


بناء؟ 
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العوامل المؤثرة في ظهور مكتبات الحضارة 
العربية الإسلامية 


أ) تطور الكتابة العربية. 

رب) الخط العربي. 

رج) صناعة الورق في الحضارة العربية الإسلامية. 

رد) حركة الوراقين في الحضارة العربية الإسلامية. 

ره) حركة التدوين والتأليف في الحضارة العربية الإسلامية. 


زو) المخطوط العربي الإسلامي. 
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(أ) تطورالكتابة العريية: 

الكتابة هي التدوين لاية لغة من اللغات وهي تستند عادة إلى معيار صوتي» 
ذلك أن الكتابة تحاول أن ترمز إلى جميع الأصوات الحامة في اللغة. ويعتبر اختزاع 
الكتابة أعظم اختراع في تاريخ الإنسانية. وبمكن اعتبار بداية ظهور الكعابة بداية 
عهد جديدء وذلك لأن ظهور الكتابة هيا للإنسان إمكانية تسجيل المعرفة والأفكار 
وبالتالي نقلها إلى الأجيال القادمة. وهذا فإن تراث الإنسانية بشكل عام» والتزاث 
العربي الإسلامي بشكل خاص ل يكن لیصلنا لولا الکتابة. 

والکتابة عامل أساسي في الحضارة: إذ أنه بالكتابة يقيم الإنسان اتصالا مع 
أخيه الإنسان, كما أنه يدون ما يدور وبري حوله للاجیال القادمة. وق الکتابة 
يخزن الإنسان عصارة تجاربه وتفاعلاته. وما الحضارة إلا سلسلة من التفاعلات بين 
الانسان والانسان وبی الانسان والطبيعة. 

لقد ظهرت آول بوادر للکتابة قبل حوالي 5500 سنة لفي احلال النصیسب. 
وبالضبط مع احضارة السومریة. حیث بدأ الانسان یتعاطی الزراعة. وقد ازدهرت 
هذه الحضارة خوالي 2000 سنة» وعرفت کتابتهم بالسمارية أو الاسفينية. و کانت 
تکتب علی الطین ومن ثم يشوي الطین لیصبح فخارا. 

و کانت الکتابة في بداية عهدها عبارة عن مسلسل من الصور توحي تماما عا 
رسم فیها. وف مرحلة آکثر تقدما تطورت ال صور رمزية توحي ععنی معین. مشلا 
الشمس توحي بالنهار والوقت. وما زلنا حتی الیوم نستعمل لفة الصور کما ق 
(شارات الرور. وقد تکون لدی السومریین حوالي 2000 صورة رمزبت ما خلق 
صعوبة واضحاة» فسارعوا ی استعمال رموز توحي باصوات معينة. وهنه الرموز 














الصوتية كانت خطوة أساسية إلى الإمام في تطوير الكتابة. 

ومع الحضارة المصرية القديمة التي تلت الحضارة السومرية تطورت الكتابة 
(اشيروغليفية) لتدوین الکتابات الدينية والقدستة. واستنبط الصریون القدامی 
أنجدية من 24 رمزا عثل کل واحد منها حرفا ساکنا معینا. وهکدا صار لدیهم 
طريقة للکتابة. 

وهنا ججاء دور الفينيقيين سكان لبنان (حرالىي 1100 ق.م) الذین کونوا 
حضارة مبنية على التجارة دامت 400 سنة وأسسوا مستوطنات في حوض 
المتو سط والأبجدية الفينيقية تعتبر أول أيجدية عملية. وكان الفينيقيوت قد استعانوا 
بالكتابة السومرية والمصرية القديمة وطوروا أبجديتهم حيث صار كل حرف يمثشل 
صرتا معينا. وصارت حروفهم أو رموزهم واضحة سهلة للكتابة. وكانت أساسا 
للكتابة في الشرق والغرب. 

وطور الإغريق أججديتهم التي نقلوها عن الفينيقيين» وفي حوالي سنة 403 
ق.م صار لدی الاغریق آبجديتهم العملية والي أصبحت أساسا للأججدية ف 
الغرب. وكانت هذه الأبجدية هندسية الشكل لا كانت تحفر على ألواح حجرية ثم 
عرزت سارت أك ماس عارت عط ال واخ الروساة اعد عه 
الاغريق وكونوا الأبجدية الرومانية» فأبقوا إثنى عشر حرفا كما هي» وعدلوا سبعة 
أحرف كما أنهم أعادوا إلى الاستعمال ثلاثة أحرف كان قد بطل استعمافا لدی 
الاغریق وهكذا تكونين الأبجدية الرومانية. وقد نقل الإغريق أبجديتهم عن 
الفينيقيين وأضافوا إليها الأحرف المصوتة كما أنهم كانوا الواسطة لنقل الأبجدية 
الفينيقية إلى الغرب . ظ 
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وقد تعايشت الأبجدية الرومانية والإغريقية لمدة من الزمنء ولما صارت 
اليرنان قسما من الإمبراطورية الرومانية (سنة 146 ق.م) صارت اللغة الإغريقية 
لغة العلوم في كافة أرجاء الإمبراطورية. وفيما بعدء وبعدما سيطرت الإمبراطورية 
الرومانية على بلاد الغرب. صارت اللغة اللاتينية والأبجدية الرومانية هي المسيطرة 
في بلاد أوروبا. وهذه الأبجديةء مع تعديلات بسيطة:؛ لم تزل في الاستعمال حتى 
يو منا هذا في الغرب. 

لم يهتم العرب بالكتابة في عصر الجاهلية, ولذا جاءت آبجديتهم متأخرة 
بعض الوقت عن باقي الأنجديات. ويعود السبب إلى أن معظم القبائل العربية 
كانت من البدو ولم يكن لحؤلاء حاجة أو ثقة بالكتابة. 

وبداً انتشار الكتابة ف شمالي الجزيرة العربية, وقي الحيرة ومن بعدها في 
الحجاز ومن ثم في مكة. ولم تأخذ الكتابة العربية دورها الكبير إلا عندما قرر 
الخلفاء الراشدون تدوين القرآن الكريمء وكان ذلك في عهد الخليفة عثمان بن 
عفان في منتصف القرن السابع اليلادي. ومع انتشار القرآن الکریم والدعوة 
الاسلامية ی عموم الأقطارء انعشرت الکتابة العربية انتشارا واسعا حتی صارت في 
يومنا هذا من أكثر الكتابات انتشارا في العالم. والکتابة العربية استعملت ف لغات 
عديدة غیر عربية منها الفارسية والافغانية وال کية رقبل آتاتورك) وغیرها. 

والآججدية العربية في الأضل مشتقة عن الکتابات السامية التي اشتقفت 
بدورها عن الابجدية الفينيقية التي تألفت آصلا من 22 حرفا هجائيا واضحة وسهلة 
ولکن آحرفها صامتة. وقد: ساهم السریان في تطویر وتحسین هذه الأبجدية التي 
وصلت إلى العرب عن طريق الأنباط. والأنباط شعب عريي سكن همالي الجزيرة 
العربية و کانت عاصمتهم البزاء ولغتهم مزيج من العربية والآرامية. وقد تأثر 
الأنباط بحضارة الآراميين وكتابتهم, وكان لهم نوعان من الخنطء خط يشبه الخقط 
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الكرفي في خطوطه الستقيمة وزوایاه. وخط نسخي حرفه أکثر استدارة وأسهل 
کتابة. وعن طریق القوافل التجارية التي كانت تنتقل بين البزاء وحوران من جهة 
والكوفة والحجاز من جهة أخرىء انتقل الخط النبطي إلى العرب. 

وبما أن الأنجديات السامية تألفت من 22 حرفاء وكانت تشكو من کون 
أحرفها صامتة, فقد عمل العرب على إجراء تحسينات هامة عليها. فقد أضافوا 
ستة حروف إلى الابجدية جوها (الروادف) وهي ث خن ض ظ غ. فصارت 
آنجدیعهم من 28 حرفا واذا آضفنا «لا) صارت 29 حرفا. وقد أدخلت هله 
الحروف لأن قيمتها الصوتية تشكل جزءا هاما من اللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك 
عمل العرب على رفع الإبهام والغموض بين الأحرف الصامتة, فقد أدخل العرب 
الحروف المصوتة (الحركات) أي الكسرة والضمة والفتحة, وسموها أبعاض 
الحروف. وهذه الح ر كات ها تأثير جوهري في معني الكلام- مغل قتل (بالفتح) هي 
عکس قتل ربالضم). 

كذلك أضاف العرب إلى الكتابة علامات خاصة هي (الضوابط) مغل الشدة 
والدق وعلامة الوصل والسکون وعلامة الوقف (النقطت). کما آن العرب آدخلوا 
الحمزةء وهي غير الألف وا أهميتها في الكتابة رغم صعوبة کتابتها في الإملاء. 

وما زال العرب حتى يومنا هذا يعملون على إجراء تحسينات على الكتابة 
العربية وقد تألفت لجان عديدة لتقديم مقزحات بهذا الخصوص كما أن هناك 
محاو لات فردية واقزاحات متعددة منها ما يصعب قبوله ومنها ما هو قريب من 
المعقول. ومن المقنتزحات التي ل تلق قبولا استعمال خرف اللاتيني في كتابة العربية 
كما فعل آتاتورك فی الکتاية الز کیة. وهناك اقواحات عدة ما زالت في التداول 
وتحت الدراسة. 
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(ب) الخط العريي 


الخط هو الوسيلة التي نعبر بها عما في نفوسنا وتدل على الكلام وهو لغة 
التغاهم بواسطة القلم دون اللسان. وقد قيل أن الخط الحسن يزيد الحق وضوحا 
ومن كتب بسم الله الرحمن الرحيم فحسنها أحسن الله إليه. 

إن البحث في أصل الخط العربي والمكان الذي نشا فيه وكيفية نشوته 
ونطوره عمل متعب ويحتاج إلى التعمق والتنقيب والتحري ولهذا هناك أراء 
متعددة في ذلك. وتعتسبر دراسة الفط العربي وتطوره ضرورة علمية وتاريخية 
للتعرف على الحضارة الإسلامية. ويمكن دراسة الخنط العربي بالاعتماد على 
مصادر مختلفة كالمصاحف القديمة وأوراق البردي الإسلامية والنقوش المختلفة 
والمسكوكات والأقمشة والطروز والخشب والأواني والخواتم والأدوات العلمية 
بالإضافة إلى الرسائل والمؤلفات النظرية عن الخط العربي. وهناك أراء ونظريات 
مختلفة حول أصل القط العربي منها: 

آولا: نظرية التوقیف. وتقول أن الخط العربي توقيف من الله سبحانه وتعالى 
على آدم عليه السلام الدي کب به الکتسب الختلفة» وحینما غرقت الارض 
اصاب کل قوم کتابهم. وهذه النظرية آوردها مفکرون و کاب مسلمون منهم 
ابن النديم والصوفي وهي لا تقوم على أساس أو دليل علمي. 

ثانيا: النظرية الجنوبية الحميرية» وتقول بأن الخط العربي مشتق من المسند 
الحميري. ولكن لا يوجد دليل مباشر على علاقة الخط الحميري بالعربي وقد ركز 
على هذه النظرية ابن خلدون ف مقدمته وقال أن انعشار سلطان التبابعة في اليمن 
ساعد على نشر كتاباتهم وتأثر الخط العربي بالحميري وخاصة عند أهل الحجاز. 
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ثالغا : النظرية الشمالية اطمبرية ون نادی بها البلاذري الذي يرى أن ثلاثة 
من قبيلة طي قاسوا هجاء العربية وقابلوه علی هجاء السريانية وعلموا آهل الانیار 
الذین علموا! اهل اطیرة. ورغم آن اطيرة کانت مر کزا من مرا کز اسنط العربي في 
وفت ما إلا أنه لم يغبت انتقال الكتابة العربية من الخيرة إلى الحجاز لطول المسافة 
والعكس هو الثابت. 

رابعا: النظرية الحديثة وتقول بأن انط العربي مشتق من الخط النبطي نتيجة 
لاتصال العرب واحتكاكهم التجاري بالأنباط وهم قبائل عريبة تزحت من شبه 
اجزيرة العربية إلى أطرافها الشمالية واسعمرت دولتهم ما بين القرن الشاني قبل 
الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد. وقد تأثر الأنباط بالآراميين وطذا تطور افط 
البطي من اشط الارامي. هذا وغتاز الحروف النبطية بمميزات عامة مشابهة 
للحروف العريية من ذلك آن عدد حروفها 22 حروفا. وآنها تبداً من اليمين إلى 
اليسارء ثم هناك ميزة الاسناد حیث یسند ارف على ساق الخرف اللي يليه 
وهناك ربط بذيل الحرف الذي يليه أيضا وطريقة إخراج حرفين مغل لا وكذلك 
خلر اخط النبطي من الاعجام واسقاط حرف زلف من بعض الکلمات مغل 
حارث تصبح حرث. وربط حروف الکلمة مع بعضها البعض الا حروف الدال 
والزین والواو واستعمال آشکال لبعض اخروف ف آوانل الکلمة تخالف آشکاضا 
إذا جاءت في آخر الکلمة کاضاء والیاء. کما آن تاء التأنیث تکسب مفتوحة منضل 


سنت بدل سنه . 
تطور الخط العربي : 


لقد كان الط العربي في العصر الإسلامي يضم نفس الحروف الق استخدمت 
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زمن احاهلية تقریبا إلا أنه حدث تطور في بعض حروفه کالالف والدال واشاء 
والباء. وهناك حرفان لا بوجد ما یقابلهما ف الکتابات اباهلية وهما الزاي 
و الصاد. 

في صدر الاسلام استمر العرب قي حذف حرف الألف من بعض الأسماء 
عند وقوعه في وسط الکلمة مثل اسحق. مدی وهذا هو الأسلوب النبطي 
القدیم. کذلك استعمل السلمون التاء الطويلة الفتوحة والتاء الربوطة. وظاهرة 
أخرى يمكن ملاحظتها وهي وجود عبارة بسم الله الرهن الرحیم علی البردیات 
والمسكوكات وشواهد القبور الإسلامية» كذلك كتابة التاريخ الممجري على 
النقرش الإسلامية بعكس الأنباط الذين أرخوا حسب حكم ملوكهم والجاهليين 
الذين أرخوا بعام الفيل. 

كذلك فإن حرف الألف قد ظهر أكفثر استقامة في المسكوكات الإسلامية 
كما حدث تطور في حرف الدال من د إلى ى كماظهرت السين في نهاية 
الكلمة هكذا (س) لأول مرة في الكتابات الإسلامية. 


أما في العصر الأموي فقد تطور الخط العربي بشكل ملحوظ واتخذ صورا 
جديدة متطورة فحرف الآلف كان ) في النبطي و / في الجاهلي و / بالراشدي 
اصیح ‏ في الأموي. كذلك فإن حرف السين في بسم اصیح خالیا من آسنانه 
المعروفة كما تطور حرف اهاء من ع إلى كما تميز الخط العربي في العصر 
الأموي بظاهرة الزخرفة وذلك ياضافة عناصر لا علاقة ها أصلا بالحرف وقد 
اشتهر من الخطاطين خالد بن آبي امیاج وشعيب بن حقزة. كما وضعت في هذه 
الفزة قواعد هندسة الخط العربي وقواعد كتابته من حيث المسافة بين الحروف 
والكلمات والحجم والدقة لكل حرف. 
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وف العصر العباسي نجد تفتنا وتجدیدا في الخط العربي وأنواعا جديدة تأخذ 
ف الظهور. وقد يقي لنا من مخطوطات تلك الفيزة المصاحف التي كانت تكب 
بانط الکوفی بینما كانت الکتب تكتب بخطوط مستديرة وقد وجدت النقط 
والشكل في بعض المخطوطات. 

وعندما الت احخلافة الاسلامية إلى الأتراك لم تقل عنایسهم باطنط بل زادوا 
عليه بعض اخطوط کالديواني» بل کان السلطان حمود الناني اشهر خطاطي 
عصره و کان للخطاطین في العهد العنماني مرکز جلیل. 

و قد ظهرت تسمیات عديدة للخط العربي آشهرها: 

اولا: حسب آساء الدن: الکوفی- البصري- البغدادي. 

ثانيا: حسب اسم الورق: خط الدرج (وهو ااا خط الطومار 
وهو سدس الدرج. 

الغا: حسب الأحجام: خط النصف- خط الثلث- خحط التلشن- حط 
الغبار (الدقيق جدا). 

اا حسب طبيعة الحرف: الخط الجاف ويكتب به على الحجارة, الط 
اللين وفيه تقوير وتدوير رف عادة على الورق. 

أما مدارس الخط العربي فهي 

اولا: الدرسة العراقية والشامية ومنها الضحاك واگرر وابن مقلة. 

ثانیا: الدرسة الصریت وقد استخدم السلاجقة خط النسخ واستخدم 
المماليك خحط الخلت. 
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ثالنا : الدر سة ال کیت الخط الديواني و الط الملو كسي وهو خط التواقيع 
السلطانية. 


رابعا: المدرسة الفارسية وظهر فيها خط التعليق والنستعليق وهو يجمع بين 
اللسخ والتعليق كذلك الخط الديواني الذي أخحذوه من الأتراك. 

أما أشهر أئمة الخط فهم ابن مقلة وهو آول خطاط عراقي. ابن البواب 
ياقرت المستعصمي إمام الخطاطينء حمد الله ابن الشيخ, الحافظ عثمان, مصطفی 
الراقمء حامد الأموي, هاشم محمد البغدادي»: سيد إبراهيم, مكاوي» عبد القوي 
والشحات وغيرهم. 

ويمتاز الخط العربي بامكانية الزخرفة على وجوه متعددة كما بمعاز بشدة 
حيريته وذلك لطاوغته واستدارته وبنائه على أصل هندسيء وهناك ميزة آخری 
وهي بساطة الحروف العربية إذا ما فيست بحروف الأمم الأخرى. كذلك قلة عدد 
صور الحروف العربية الناشع من تشابه الحروف فالياء والتاء والثاء متشابهة كما 
يكتفي: بالحروف الساكنة في رسم الكلمات دون الحاجة إلى حروف الجركة. هذا 
وتمتاز الحروف العربية يامكانية اختزانها بالإضافة إلى آنها لا تشغل حيزا كبيرا 
الأمر الذي يساعد على سرعة التأدية والاقتصاد ف المادة المستخدمة. 

أما عن عيوب الخط العربي فيقال بكثرة النقاط على الحروف وتعدد أشكال 
اخرف الواحد. ويقال بعجز الحروف العربية عن أداء المقاطع الحركية الموجودة في 
اللغات الأجنبية, وأخيرا يقال بصعوبة الإملاء. 


سس ل یی 0 سے 
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(ج) صناعة الورق في الحضارة الإسلامية : 

لقد أخضعت احضارة نقاییس متعددق قالوا أن الصلب يصلح لأن يكون 
مقیاسا للحضارةق ثم قالوا: البزول مقياس جيدء ثم جاءت الكهرباء فتبعتها الذرة 
فقالوا: الذرة هي القیاس الناسب للحضارق. ثم جاء غزو الإنسان للفضاء 
فاصبحت الدول متقدمة عدی قدرتها علی غزو الفضای وأخيرا جاء الحاسوب 
و تکنو لو جیا العلو مات وهكذا. 

م يغبت الوضع علی مقیاس ثایت للحضارة کما هو واضح. وفذا فیان 
الورق عکن آن یعتبر مقیاسا مناسبا باعتباره مزشرا علی التطور العلمي والفکري 
واحضاري لأية أمة من الأمم. ولو حاولنا إخضاع هذا المقياس على الحضارة 
الإسلامية لوجدنا أنها كانت في أوج عزها وتقدمها عندما كانت مصانع الورق 
منعشرة هنا وهناك في أرجاء العام الا سلامي؛ وعندما كان للورق قيمته الحقيقية 
و کان بستهلك فی اجالات العلمية والفکرية الختلفة. 


الإسلام حض علی العلم ويتضح ذلك من خلال آيات قرآنية عديدة, 
وكذلك من خلال أحاديث الرسول الكريمء والمسلمون كذلك شجعوا العلم 
و العلمای ولأن الورق هو الوسيلة الجيدة لنشر العلم في ذلك الحين فقد أدرك 
المسلمون قيمعه الحقيقية. ولعل أكبر دليل على وعي الحضارة الإسلامية لأهميته. 
أنه كان يقدم مجانا في كثير من المكتبات الإسلامية» بل أنه كان مع الحبر والأقلام 
يعتبر من المواد التى يجب توفرها في المكتبة الإسلامية لتقدم للرواد عند الحاجة, 
ويكفي كذلك أن نعرف أن شرطا من شروط خزانة كتب المدرسة المستنصرية 





52 





كان تقديم الأوراق والأقلام لمن يريد النسخ وف دار الحكمة كان نصیب الورق 
ر90) دینارا في الميزانية من أصل (120) دينارا أي ما يعادل (75/) من الميزانية 
العامة للمكتبة. 

وهكذاء بمكن القول: 

إن صناعة الورق تعتبر حدثا تاريخيا وفكريا هاما في تاريخ الحضارة 
الإسلامية. و شدا تناو له ف هذا البحث التاريخي الوثائقي. 
ما قبل صناعة الورق : 

هل كتب العرب على مواد معينة قبل معرفتهم للورق؟ معظم الدراسات في 
هذا المجال تشير إلى أن العرب في الجاهلية وصدر الإسلام قد كتبوا على مواد 
مخنتلفة كأكتاف الإبل» واللخاف وهي "الحجارة الرقيقة البيضاء"(1)» بالإضافة إلى 
الألواح الخشبية وعسب النخل» كمااستخدم العرب وسائل آخرى للكتابة 
منحاول التعرض ضا ومن أشهرها: 
(1) الرقوق : 

وهي تلك الجلود التى دبغت وصقلت بأسلوب معين يجعلها. صالحة للكتابة: 
وم تشر المصادر كيف كان العرب يعالجون هذه الجلود لتصبح صالحة للكتابة ول 
تذكر المصادر أيضا من أي أنواع الحيوانات كان يدم الحصول على هده الجلود 
الخاصة. وللدلالة على استخدام الرقوق في الكتابة نورد ما جاء في القرآن الكريم 


حيث يقول سبحانه: 


"والطور. وكتاب مسطور. في رق منشور(2)". وهذا دلیل واضح علی 


استخدام الرقوق في الكتابة. 

ولكن من أي البسلاد كانت تجلب هذه الرقوق؟ تذكر المصادر أن 
"الرقوق كانت تجلب من بلاد فارس"(3) ويرجح أنها كانت تصنع في بلاد اليمن 
ولیس في بلاد فارس وهذا يعود إلى شهرة أهل اليمن في حذق الصناعات لا 
سيما دباغة الجلود. ويعتقد أن اليمن كانت مصدرا جيدا للجلود في ذلك الحين 
وذلك لخصب أراضيهاء وبااتالي کثرة ثروتها اخيوانية. 

ولكن متى فقدت الرقوق آهمیتها کاأداة من آدوات الکتابة؟ "لقد بقي الرق 
آداة من آدوات الکتابة لدی العلماء والادباء حتی القرن السادس"(4). وقد کانت 
الرقوق جيدة التحضير ودقيقة في صنعها يظهر ذلك من قناطير الرقوق الحفوظة في 
المكتبة العتيقة بجامع عقبة بن نافع في القيروان على سبيل المثال. 
(2) القراطیس : آوراق البردی : 

تعتبر القراطیس آداة من آدوات الکتابة والق استخدمها العرب ی 
حساباتهم التجارية وقد جاء ذکرها ف القرآن الکريم فی قوله سبحانه: "ولو نزلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم"(5). ویذ کر البعض آن کلمة قرطاس 
يونانية الأصل من كلمة خرتاس. وأعتقد أن الكلمة عربية الأصل لورودها في 
القرآن الكريم في عدة آياتء ثم لأن اللغة اليونانية استخدمت بعض المصطلحات 
العربية وخاصة تللك التي لم تكن شائعة عند اليونان» فليس بعيدا أن تصبح كلمة 
قرطاس العربية "خرتاس" ف اللغة اليونانية. 

وقد انتشرت القراطيس في اليمن والحجاز والبلاد الأخرى. وتعميز الرقوق 
عن القراطيس في الصورة والمادة والمصدر "فقد كان مصدر القراطيس الأول هو 


54 


مصر "(6). و کانت القراطیس تعتبر مظهرا من مظاهر الحياة المتحضرة حيث کتبت 
علیها الو اثیق والعهود والکتب القدست. 

وعندما فتح السلمون مصر ف عهد عمر بن افطاب آصبحت مصانع 
القراطيس في مصر حت سيطرتهم ورغم ذلك فإنها لم تنعشر في الدولة الإسلامية 
حيث حافظت على كونها نوعا من التزرف وظلت بلاد الروم تستورده من مصر 
حتى جاء عبد الملك بن مروان (86-65ه) حيث أخذت الدولة تولي القراطيس 
شيئا من العناية(7). 

وقد كانت أوراق البردي تعرف في كثير من المراجع القدبمة بالقراطيس(8). 
ويبدو أن أوراق البردي كانت منعشرة في بداية القرن الثالث الهجريء» نستنتج 
ذلك من أن "أقدم مخطوط عربي مكتوب على أوراق البردي هي بردية ذات سسبع 
وعشرين صفحة يعود تاريخها إلى (288ه/884م)(9). 


(3) المهارق : 

وهي نوع من آنواع الورق یدل علی التقدم احضاري والصناعي والرف 
عند الأقوام الى تستخدمه. وهذا يعود بالطبع إلى آن الهارق تصنع من الحرير 
المعرواف بغلاء عنه. 

والكلمة تطرق إليها الجاحظ في کتابه اطیوان حيث يقول: والمهارق يراد 
بها الصحف و الکتب. ولا يقال للكتب مهارق حتی تکون كتب دين أو کسب 
عهر د ومواثیق آمان. و کما نلاحظ فإن الجاحظ يشرط أن تكون الكتب ذات 
غرض خاص حتی تسمی (مهارق) وهي فعلا نو ع خاص من الورق خصص 
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لأغراض خاصة وهذا يعود إلى غلاء مادته وتكاليف صناعته كما ذكرء حيث 
"كان يصنع في بلاد فارس و کانت الهارق تصنع من اخریر (10). 
(4) الصحف: 

في بداية عهد الإسلام استعمل العرب الصحف المستخدمة من الجلودء ولا 
نتسى أن القرآن الكريم قد جمع في الصحفء وقد ورد ذکر الصحف في القرآن 
الكريم في قوله سبحانه: "إن هذا لفي الصحف الاول. صحف إبراهيم 
وموسی"(11) کما ورد ذکرها في آیات کثيرة نذکر منها: "رسول من الّه یتلو 

كما ورد ذكر الصحف في الشعر الجاهلي في قول المتلمس: 

ألق الصحيفة لا أبالك إنه 
يخشى عليك من الحياة النقرش. 

وهذا دليل على وجود الصحف في العصر الجاهلي. 
صناعة الورق : 

أبن ظهرت صناعة الورق لأول مرة؟ تعفق معظم المصادر ذات العلاقة 
بالملوضوع على أن "أهل الصين کانوا آول من عرف صناعة الورق"(12). وم ترد 
غير الصين أية بادان كبديل عن الصين في صناعة الورق. كذلك يؤكد محمد ماهر 
حمادة أن صناعة الورق كانت معروفة منذ القدم في بلاد الصين والشرق الأقصى 
و کانت تصنع من عجينة من اطربر والکتان وغیرها من الوادر13). 


واضح إذا أن صناعة الورق ظهرت في الصين قبل ظهورها في الديار 
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الإسلاميةء وقبل آن تعرف الدیار الاسلامية صناعة الورق الصيني ظلت صناعة 
الررق صناعة مصربة طوال القرن الأول وأوائل القرن الشاني حتی آخد الورق 
الصيني روهو ما یسمی بالکاغد) مکانه یل جانب القرطاس الصري. 

ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى انتقال صناعة الورق من الصين إلى 
الديار الإسلامية؟ لعل الامتداد في الفتوحات الإسلامية نحو الشرق ومتاحمة الحدود 
الإسلامية للصين كان سببا مباشرا في الاتصال والاحتكاك وبالتالي انتقال صناعة 
الررق من الصين إلى الديار الإسلامية امجاورة. 

وتذكر المصادر أن جماعة من الصين من صناع الورق الصيني أنشأوا مصنعا 
لصناعة ذلك النوع من الورق في سمرقند ولم تحدد المصادر تاريخا محددا لدخول 
صناعة الورق إلى الديار الإسلاميةء وتذ كر بعض المصادر أن صناعة الورق الصيني 
دحلت الديار الإسلامية أيام الأمويين» والبعض يذكر أنه كان بعد قيام الدولة 
العباسية. 

وفي مقالة للمستشرق الألماني يوسف فان اس(14) بعنوان بدايات علم 
الكلام في الإسلام يقول: "وتنبغي الملاحظة هنا أن العرب عرفوا اغا الق 
لأول مرة في النصف الثاني من القرن الثاني ال هجري عندما أسروا عددا من الجنود 
الصينيين في أواسط آسيا عام 751م: وكان أن تأسست دور الورق الأولى في 

وهكذا بمكن اعتبار نهاية القرن الغامن الميلادي هو تاريخ دخول صناعة 
الورق الصيني للديار الإسلامية. وإذا اعتمدنا ما جاء في كتاب الکتبات في 
الإسلام لمؤلفه محمد ماهر حمادة فيمكن القول: "إن فتح «مرقدد على يد المسلمين 
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قد تم سنة 712م وتحتاج العملية إلى مدة من الزمن لانتقال مثل هذه الصناعة الهمة 
والیی تحتا ج ای مهارات معينة وبالتالي واعتمادا علی هذا التاريخ عکن اعتماد آن 
اول مصنع لصناعة الورق ف بغداد و جد سنة 794م(15). 

هذه الصناعة أتاحت للحضارة الإسلامية سرعة الانتشار في فزة قصيرة 
وذلك لأهمية الورق في ذلك الحين في نشر الحضارة واللزاث. وقد اشتجعهرت 
سر قند بصناعة الورق وأصبحت من المدن الكبيرة المنزلة في البلاد الإسلامية لمدة 
طويلة من الزمن لكن «عرقند بطييعة الحال لا تكفي حاجة البلاد الإسلامية من 
الورق. هذا وكنتيجة حتمية قامت المصانع في معظم البلاد الأسلامية الأخرى. 
انتشار صناعة الورق قي اليلاد الإسلامية. 


أ : في الحراق : 

شهرة الورق السمرقندي عمت الأقطار الإسلامية. وظلت جرقند تمد 
البلاد الأخری با تنتجه مصانعها من الورق» لکن حاجة الأقطار الإسلامية للورق 
أدت إلى تسرب صناعته إلى هذه الأقطار وفي طليعتها بغدادء ورما یعود السیب 
الأول في ذلك إلى القرب المكاني الذي تتميز به بغداد باعتبارها أقرب مراكز 
الحضارة الإسلامية إلى سمرقند» كما أن للدور الحضاري والثقاني الذي كانت تلعبه 
بغداد أهمية في سرعة انتقال صناعة الورق إليها. 

ويذكر ابن خلدون في مقدمته في فصل صناعة الورق: أنه عندما طما بحر 
التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلك أشار 
الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد(16). ومن ذلك ندرك الدور الذي لعبه الفضل بن 
يحيى في إدخال صناعة الورق. وقد عاش الفضل سنة 764م وتوفي سنة 808م(17) 
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الورقة الأخيرة من شرح مقامات الحريري للعكبري 
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و هذا پبین لنا آن صناعة الورق قد دخلت بغداد في نهاية القرن الثامن اليلادي. 

وقد طرأ على صناعة الورق تحسين كبير في بغداد وانتشر انتشارا واسعا بین 
الناس. وقد تكلم عن صناعة الورق في بغداد ياقوت الحموي في (معجم البلداذ) 
وابن الحن في کتابه (مراصد الاطلاع) وقد حددوا أماكن صناعته في بغداد فقط 
مغل دار القز وجهار سوج والنصرية والعتابيون. 

وعن جودة الورق البغدادي تكلم القلقشندي في کتابه (صبسح الأعشى ف 
صناعة الإنشا) قاتلا: "واعلی أجناس الورق فیما رآیناه البغدادي... ولا يكتب فيه 
في الغالب إلا المصاحف الشريفة"(18). 
ب- في بلاد الشام: 

من الطبيعي جدا أن تنتقل صناعة الورق من بغداد إلى بلاد الشام وذلك 
بحكم القرب المكاني أولا ثم حاجة الديار الشامية للورق. وقد كانت طرابلس 
الشام من عيون المدن التي فاقت سواها من البلدان في صنع الورق(19). كما 
تميزت طبرية في فلسطین بکاغدها اطید منذ الانة الرابعة للهجرق آما دمشق والي 
تعد من أهم المراكز الحضارية في بلاد الشام والبلاد الاسلامية الااخری. فقد 
اشتهرت ععامل ورقها اشعهارا بعيدا. وقد کانت تجارة الورق الشامي جارة راتجة 
رواج عظیما. وتذ کر الصادر(20) آن آوروبا الشرقية كانت تبتاع ورقها من بلاد 
الشرق الأدنى على ما يشهد لذلك الورق الدمشقي. 

وقد وصف العلامة محمد كرد علي بك ورق الشام قائلا: كان الورق يصنع 
أشكالا في مكابس صغيرة ويعمل من الخروق البالية أو الخرير ولا يمزال في خخزانة 
دار الكتب العربية بدمشق كتاب كتب سنة 226ه على ورق يظن أنه من الورق 
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الشامي وهو آقدم تخطوط عرف بالشام ولا یزال علی متانته. وم یقتصر الوضوع 
على دمشق بل ظهرت معامل للورق في حلب وکان ورقها جیداً وظهرت معامل 
أخرى في حماة ومنبج غیرها. 

وقد تحدث القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى) عن الورق الشامي بعد 
حدیثه عن الورق البغدادي. وقد اعتبره ی الرتبة الثانية حيث قال: "ودونه في 
الرتبة الشامي وهو على نوعين: نوع يعرف باطموي رنسبة ال ماة)» ونوع دونه 
في القدر وهو العروف بالشامي(21)". 
ج: في الديارالمصرية : 

صناعة الورق لم تقتصر على العراق والشام بل انتقلت إلى الديار المصرية 
وانتشرت فيها وبكميات وافرة وبصناعة جيدة. وقد وصف القلقشندي(22) 
الورق المصري بأنه في المرتبة الثالغة بعد البغدادي والشامي حيث قال: "ودونهما 
في الرتبة الورق الصري وهو آیضا علی قطعین: القطع التصوري وقطع العادة 
والتصوري آکبر حجما". وقد آسس آول مصنع للورق في مصر سنة ۵800 من 
عجينة الکتان . 


د- ففي الغرب والاندلس؛ 

انتقلت صناعة الورق من الشرق -العراق والشسام ومصر- إلى الغرب في 
صقلية ومراكش والأندلس. ويذكر القلقشندي(23) أن العرب قد انشاأوا في 
جزيرة قبرص مصانع لصنع الورق ومنها انتشرت صناعة الورق في إيطاليا. وهذه 
دلالة على الدور الذي لعبته جزيرة قبرص في نقل حضارة الشرق إلى أوروبا 
باعتبارها نقطة بين الحضارتين. وقد ظهر أول مصنع لإنتاج الورق في صقلية عام 
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2 وف ایطالیا عام 1154ع(24). ويعتقد أن التجار قد لعبوا دور بارز في هذا 
اجال حیث كانت صقلية وقبرص من الراکز التجارية الدشيطة. 
وقد اشتهرت الأندلس بصناعة الورق کذلكت و کان مر کزه مدينة شاطبة 
ومنها کان یصدر الورق ال آوروبا. و کانت معامل الاندلس تنسج میع آنواع 
الورق» بمافيه الأبيض والملون, وهذا دليل على مدى التقدم الذي أحرزته 
الأندلس في صناعة الورق. وقد أسس أول مصنع للورق في الأندلس عام 950م. 
فضل العرب على أوروبا في صناعة الورق : 
لاحظنا ما سبق آن صناعة الورق انتقلت من الصین ال العراق ثم ال الشام 
فمصر فالأندلس وبزتیب تاربخي معین. وقد کانت الأندلس تصدر الورق ال 
آوروباء وليس هناك أدنى شك ف أن آوروبا تعلمت صداعة الورق من السلمن 
وذلك بالطرق العالية: 
قن طریق الأندلس وصقلیة» سواء بالاتصال التجاري آو غیره. 
ب- عن طریق الشام» زمن الحروب الصليبية. 
ج- عن طريق قبرص آیضا. 
وقد کانت وسائل نقل صناعة الورق تتم اما بالاحتکاك عن طربق العجارق 
أو بالاتصالاات بين الشعو ب. آو عن طریق اطحروب. 
ويكفي آن تدرك آن إيطاليا عرفت صناعة الورق في عام 1154م, وألمانيا عام 
8م وبريطانيا عام 1309م. وواضح من هذه الأرقام أن البلاد الأوروبية 
القريبة من مراكز الحضارة الإسلامية قد انتشرت فيها صناعة الورق أولاً. ولكي 
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ندرك آهمية الدور الذي لعبه العرب في نقل صناعة الورق إلى أوروبا عليما أن 
نعرف قيمة الورق أولاً لندرك أهمية ذلك الدورء فالورق أكبر وسيلة لنشر العلم 
وحر اخهل وانارة الطریق للاجیال القادمة بالاضافة بل آن اختراع السورق 
وانتشاره قد جعل اختراع الطباعة مکنا. 

ولم یکتف العرب بنقل صناعة الورق بل آدخلوا عليه التحسين والتجديد. 
وقد ازدهرت مصانع الورق في کثیر من الدیار الاسلامية فآنتجت ورقاً جیدآ. ومن 
الدیار الإسلامية انتقلت صناعحه ال الغرب اللسن حسنوه بفضل الالة ونافسوا 
الورق الشرقي» فکسدت سوقه. وذهبت تلك المعامل التاربخية والتي كان لها 
دورها الذي لا ينسى في تطور الحضارة العربية الإسلامية. 


و متسه 
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(د) حرکة الوراقین في الحضارة العربية الاسلامية 
امقد 44 : 
يشكل تاريخ الكتب والمكتبات في الإسلام جزءا مهما من تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية. والمعروف أن العرب لم يعرفوا الكتب قبل مجيء الإسلام. وهذا 
فقد كان القرآن الكريم (كتاب الله فتحا جديداء ليس في تاريخ العقيدة 
الإسلامية فحسب» بل في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. ولقد كرم القرآن 
الكريم العلم والعلماء والكتاب والقلم. وجاء في حكم آياته "هل يستوي الذین 
یعلمون والدين لا بعلمون"» وجاء أيضا "وكتاب مسطور". كما أقسم 
سبحانه بالقلم ی قوله: "والقلم وما بسطرون"۳؟. کذلك اهتم الاسلام بالکتابت 
وقد نصت على ذلك الآية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کالب بالعدل ۳ 
وتعتبر الکتبات وخزائن الکتب الاسلامية من آهم الوسسات الثقافية التي 
تفخر بها احضارة العربية ال سلامية. حیث نها قامت بدور کبیر في نشر العلوم 
والعارف بین السلمین. ولقد تعدی تأثیرها السلمین آنفسهم. وانتقلت آثارها 
المختلفة إلى أورويا في عصورها المظلمة. أما الحركة التي قامت على أكتافها 


را) القرآن الکریم. سورة الزمرء الآية رقم 9. 
(2) القرآن الكريم. سورة الطورء الآية رقم 2. 
(3) القرآن الکریم. سورة القلم الاية رقم 1. 
رد القرآن الکریم. سورة البقرف الاية رقم 282. 
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الکتبات وخزائن الکتب الاسلامية باعتبارها مظهرا من مظاهر الثقافة العربية 
الاسلامية فهي حر کة الوراقین. ولئن آغفل الزرخون أخبار هذه الح ركة وم یهتموا 
بها. فان فضل الوراقین لا عکن انکاره بأي حال ذلك آن ملایین الخطر طات 
العربية التي ملأت مكتبات بغداد والبصرة ودمشق وقرطبتة وبنضاری والقاهرة 
واستنیول وغیرها من الدن الاسلامية قبل اخخنراع الطباعة تشهد لهؤلاء الوراقين. 

لقد کانت الرواية الشفوبة آول تحاولة لنقل العرفة والعلوم عند يسع 
الشعوب واخضارات. ولکن الرواية ی احضارة العربية الاسلامية بشکل عام 
ورواية احدیث بشکل خاص اقزنت منذ البداية باگرص الشدید والدقة الكاملة 
والامانة والصدقء لأن الدين الإسلامي يدعو إلى ذلك. ولأن کثیرا من نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريقة كانت شاهدا من شواهد العشريع وآبة من 
آيات الفتوى: فقد التزم المسلمون الأمانة والحرص في روايتهم کلام الّه ورسوله 
وفي روايتهم أشعار الجاهليين وأيامهم ووقائعهم. ولقد كانت الكتابة شيتا جديدا. 
فالعرب كانوا أميين ولم ننعشر الکتابة بینهم الا بدعوة الاسلام. "فقي آعقاب غزوة 
بدر كان من طرق مفاداة الأسرى المشر كين آن یعلم الأسیر عشرة من السلمین 
الکتابة. فک‌ان زید بن ثابت -کاتب رسول اله- آحد هوّلاء الذین علمهم 
الاسر ی" 

ومع ظهور حلفات الدرس ومجالس الإملاء في الحضارة الإسلاميةء بدا 
التالیف یتجاوز حدوده التقليدية وأصبح العلماء المسلمون لا يلتزمون بموضوعات 


حددة. وإنما يتناولون أكثر من مجال من مجالات المعرفة والعلوم. وقد أدى انعشار 


رة) المقريزي. إمتاع الأسماعء الجزء الأول» ص101. 
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جالس الاملاء ٍل ظهور کتب کثبرة تعرف باسم "الأمالي"» افرد ها حاجي خليفة 
فصلا خاصا بها في كتابه العروف "کشف الظنون"؟. وقد ازدهرت حراكة 
التأليف ازدهارا واضحا وملموسا خلال القرنين الغالث والرابع للهجرة. يدفعها 
ويمدها بأسباب الخنصب والنماء انتشار صناعة الورق في بغداد ابتداء من عصر 
الرشید. وظهور طبقة جديدة تعرف بطبقة الوراقين التي تمارس صناعة الوراقة وهي 
كما يعرفها ابن خلدون "عملية الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور 
الكتبية..."“» ولولا دخول صناعة الورق وانتشارها في الديار الإسلامية المختلفة 
وظهور حركة الوراقينء لرأينا حركة التدوين والعأليف والترجمة مقيدة الخطى. 
ولما انتشر الكتاب العربي الإسلامي بشكل واسع. 

لقد كان الوراقون جنودا مجهولين في الحضارة العربية الإسلامية. فقد أغفل 
المؤرخون أخبارهم ولم يهتموا بهمء ولهذا فإن أخبارهم نادرة مبعثرة في بطون 
الکتب. وم یعرهم الاهتمام الواضح سوی اثنین کانا وراقین آیضا وهما: این 
الندیم ویاقوت اطموي. فقد تعرض ابن الندیم في کتابه "الفهرست"۳؟ لسبرة عدد 
من الوراقین. آما یاقوت. فقد ترجم في "معجم الأدباء" لبعض الوراقين» وقال في 
مقدمة كتابه: "وجمعت في هذا الكتاب ما وقع إلى من آخبار الدحویین واللغویین 
والتسابين» والقراء المشهورين والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين... "° 


رم انظر حاحي لیف کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. 
02 ابن سحلدون» القدمت ص 3068-367. 

(8) انظر الفهرست لابن النديم. 

رل یافوت اخموي» معجم الأدباء. ح1 ص 45. 
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وقد تعمد ياقوت أن ينزجم للوراقين لأنه وراق مثلهم, حیث بلغ من ترجم لهم من 
الوراقين أو ذكرهم عرضا في سياق تراجم غبرهم خسون وراقا من جمو ع 
الاجم البالغة ألفا ومانة وائنتین وأربعين ترجمة. 0 

لقد شهد القرن الفاني للهجرة بداية حركة التدوين التي تمفلت في جع 
الحديث النبوي الشریف ومن بعده الازي والسیر. نم تتابع التألیف في مختلف 
فروع العرفة آنذاك. وم یلبث العرب آن آحسوا باطحاجة ال تدویسن تراهم 
وتاربخنهم. فظهرت الكتب المختلفة متأثرة في بداية الأمر بطريقة التأليف في 
الحديث. كذلك شهد هذا القرن (الثاني للهجرة) البدايات الأولى لحركة الرجمة 
نتيجة اتصال المسلمين بالحضارات الأخرى كالفارسية واليونانية. "ویععبر عصر 
الرشيد والمأمون العصر الذهبي للترجمة. فقد كانت البزجمة عملا رسميا تولاه 
الدولة وتنفق عليه يسخاء. كما أسس الرشيد أكاديمية تحوي قسما لليرجمة 
والتأليف ومكتبة وهي بيت الحكمة قي بغداد"09. 
بداية الحركة ونشأتها : 

قبل الحديث عن حركة الوراقين ففإن قصة العدوين في الحضارة العربية 
الإسلامية تستحق وقفة قصيرة. لأنها الأساس الذي استندت إليه الحركة. فمن 
المعروف أن المسلمين الأوائل كانوا يعتمدون على الذاكرة في استظهار آيات 
القرآن وحفظهاء ولكن وجد في عهد الرسول الكريم بعض الصحابة الذين سجلوا 
أجزاء كثيرة متفرقة من القرآن الكريم على سعف النخيل أو رقاق الحجارة أو 
اللحاء العريضة أو ما شابهها من المواد. وقد توفي الرسول عليه السلام والأمر 


(10) ميري فتوحي: فهرسة الکتاب العربي» ص13. 
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على ما ذكرء علی الرغم من آن عددا کبیرا من الصحابة کان حفظ القرآن 
الكريم غيباء وعلی رأسهم شيخ القراء زيد بن ثابت. فلما استمر القعل في 
الصحابة» وبخاصة القراء منهمء أثناء حرب الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنهء 
خاف أبو بكر على القرآن من الضياع؛ فاستشار الصحابة في جمع القرآن الكريم 
في طرس واحدء فوافقوه على ذلك؛ وشكلوا جنة لهذا الغرض يرأسها زيد بن 
ثابت. فكتبوا القرآن في الرق لطول بقائه أو لأنه موجود عندهم حينئل0""©. ويؤيد 
ذلك الزركلي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" والسيوطي في كتابه "الإتقان في 
علوم القران". 

- وعندما جاء الخليفة عغمان بن عفان ورأى اختلاف الأمصار الإسلامية في 
قراءة القر آن الکریم. أمر باستنساخ نسخ رمعية للقرآن الكريم وتوزيعها على 
البلاد الاسلامية حتى لا يحدث اختلاف في القراءات» فنسخت حمسة مصاحف 
أرسلت إلى الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة. وأبقى عثمان لنفسه مصحقا 
عرف بالصحف الامام. ومن ذلك التاريخ حفظ النص الاصلي للقرآن الکریم 
مصداقا لقو له سبحانه: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"”“. ومکن القول 
إن الذين قاموا بدسخ المصاحف الخمسة هم الوراقون الأوائل في الحضارة العربية 
الإسلامية. كما يمكن القول إن حركة الوراقين بمفهومها الواسع قد بيدأت منل 


را [) القلقخندي. صبح الإأعشى في صناعة الانشاه ج2» ص475. 
* الزركلى. البرهان في علوم القرآن. م1» ص 233 - 234. 
اليوط الإتقان في علوم القران. ج1» ص76 - 77. 
(12) القرآن الكريم. سورة الحجرء الآية رقم 9. 
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ذلك الزمن البکر. یقول السجستاني في "كتاب المصاحف": "حدثنا عبد الله 
حدثنا محمد بن !“عاعيل الأحمس وعلي بن أبي الخصيب قال: حدثنا وكيع عن علي 
بن المبارك عن أبي حكيمة العبدي قال: كنت أكتب المصاحف بالكوفة» فيمر 
علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فیقوم فینظر فیعجبه خطنا ویقول: هکدا 
نوروا ما نور الله”". وقد روى المزلف نفسه أن عبد الله بن عوف استکتب رجلا 
من آهل اسبرة مصحفا فأعطاه سبعین درهما؟. 

وبعد تدوین القرآن الکریم في الصاحف قل اعتماد السلمین علی الذا کر ة 
وازداد اعتمادهم على الكلمة المكتوبة. وعندما احتكوا بالأمم والشعوب الأخرى 
اجاورة ورآوا ما عندهم من حضارة و تقافت بدأت عملية التمازج الحضاري» 
وظهر عند المسلمين من العارف والعلوم ما جعل الاعتماد علی الذاکرة آمرا 
مستحیلا» فبدات حر كة التدوبن والنقل والتألیف بالانتشار» لعزدهر علی آثرها 
اخضارة العريية الاسلامية بعامة وح رکة الوراقین بناصة. 

لقد استدعی اخنزاع الورق من قبل الصینیین وانتشار صناعته واستعماله ی 
الدیار الاسلامية ظهور طانفة من الناس یشتغلون بالورق والکتابة والکتب وه لاء 
هم الوراقون. الذين لعبوا دورا لا بمكن تجاهله في مجال نشر الثقافة العربية 
الإسلامية. ذلك أنهم کانوا آتداك بمنابة دور النشر للكتب ف أيامنا هذه يقومون 
بنسخ الكتب وتصحيحها وتجليدها وعرضها في الحوانيت الخاصة بهم وبيعها في 
أسواق الكتب. 


ر13) السحستاني» کتاب الصاحف ص 131 ح موی 1 


ر14) المصدر نفسه» ص123 . 
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وقد بدأ ذكر الوراقين وحوانيتهم منل عهد الرشيد؛ آي منذ بدء استعمال 
الورق في الدواوين والرسائل والكتب لأول مرة. يدل على ذلك القصة التي 
بوردها یاقوت اطموي في معجمه حیث یقول: "وحدث آبو مسجل عبد الوهاب 
قال: كان إ«ماعيل بن صبيح الکاتب قد آقدم آبا عبيدة من البصرة فی آیام الرشید 
إلى بغداد وأحضر الأثرم وهو يومئل وراق وجعله في دار من دوره وأغلق عليه 
الباب ودقع إليه كتب أبي عبيدة وأمره بنسخهاء فكدت أنا وجماعة من أصحابنا 
نصير إلى الأثرم فيدفع إلينا الكتاب والورق الأبيض من عنده ويسألنا نسخه 
وتعجیله ویوافقنا علی الوقت الذي نرده الیه, وكان الأثرم يقرأ على أبي 
عبيدة..."*. وعکن اعتبار العصر العباسي العصر الذهي خر کة الوراقین بسبب 
کثر ة عددهم وانتدشار حوانیتهم وأسواقهم. 

العروف آن العصر الثّموي کان بثل بداية الانطلاق للحضارة الاسلامية. 
فلم تنتشر حرکة الوراقین» ول نسمع عن حوانیت الوراقین كما سمعنا عنها فيما 
بعد ری العصر العباسي). ولعل آهم سبب وراء ذلك هو ندرة الورقء الذي كان 
يصنع في مصر من تبات البردي بکمیات حدودة, وکان اخصول علیه صعبا وغنه 
غاليا. حتى أن عمر بن عبد العزيز أصدر أوامرا بالاقتصاد في استعماله.** وقد 
شكا أبو نواسء حتى في العصر العباسي» عجزه عن اقتناء الورق عندما قال: 


آرید قطعة قرطاس فتعجزني وجل صحي آصحاب القراطیس 


(15) ياقوت الحموي» معجم الادبای ابگزء ۰15 ص77 - 76. 


رو کے 


لحاهم الله عن ود ومعرفة إن المياسير متهم كالمفاليس09 
وقد اتخل ملوك بني آمية غلمانا وأجراء للدسخ فقد روي أن عبيد بن شرية 
الجرهمي وفد إلى معاوية وقص عليه طرفا من سير الأولينء» فأمر معاوية ناسخيه 
بدسخها““. كما كتب أبن النديم عن مجموعة نادرة لخطوط العلماء في العصر 
الأموي: "ورأيت في جملتها مصحفا بنط خالد بن أبي الهياج وقد اشتغل أناس 
بالوراقة مقابل أجر في العصر الأموي هذاء كان منهم خالد بن آبي افیاج ومالك 
پا دا 
أما المتطلبات المادية الأساسية لمهنة الوراقة فتتلخص في توافر مادة مناسبة 
للكتابة وهي الورق غالباء وتوافر أدوات للكتابة بمكن حصرها في المواد التالية: 
أولا: القلم وهو معروف عند العرب بدليل قوله سبحانه وتعالى: "ن والقلم وما 
یسطرون"* وقد عنرف القلم عند الوراقین باجاء کثيرة منها الیراع 
والمزبر. وكانت الأقلام في بادئ الأمر تصنع من السعف أو القصب بعد 
أن يقلم. ومن ذلك كان اشتقاق القلم. ومن لوازم الأقلام عدد الوراقين: 
۰ المدية» وهي السكين التي تبرى فيها الأقلام. وكان الوراقون ينصحون 
بعدم استخدامها لغرض آخر سوى البري. 


(17) لطف الله القاري: الوراقة والوراقون ف التاریخ الاسلامي ص17. 
(18) أبن الندیم. الفهرست. ص102. 


(20) القرآن الكريمء سورة القلى الآية رقم 1. 
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۰ القط آو العصمة وهی قطعة صلبة من احجارة آو الرخام یبری علیها 
القلم لاستواء البري. 
9 المقلمةء وهي الکان الذي توضع فیه الاقلام. 
۰ الفرشة» وهي قطعة من خرق الكتان أو الصوف تفرش تحت الأقلام. 
۰ الممسحةء و کانت تتخذ من خرق مزا کمة ذات وجهین ملونین من 
صدف أو حرير أو غير ذلك من نفيس القماشء عسح بها القلم عند 
الفراغ من الکتابة» حتی لا جف علیه اطبر فیفسده. 
ثانيا: الداد. وقد اشتق اسه من الفعل بد. وهو ما مد به الدواة الوراق. ویسمی 
الحبر من الفعل يحبر. ويقال يحبر الشيء أي ينزك عليه آثره. و کان المداد أو 
الحبر قي أول الأمر يستوردء كما كان يصنع في البلاد الإسلامية من 
العفص (1© والزا 6 والصمغ آو من السناج (الدخات). 
العا: الدواة أو المحبرة. وكانت تصنع في القرون الأولى للهجرة من الخشب وربما 
من الفخسار. ومع تقدم الزمن» أصبحت تصنع من العادن كالنتحاس 
والحديدء وأحيانا من الزجاج. وإمعانا في زيادة تألقها كانت تصنع من 
الأبنوس المحلى بالذهب. وقد كانت مجالس الوراقين تزخر بالدوى. فقد 
احصی بعض الررخین الدوی في أحد اجالس بأكثر من سمائة دو اة , 


ر23) شعبان حليفق الحطوط العریي: دراسة في نشأته وملاه الادیف ص107 - ۰176 
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ولم یکن باستطاعة آي انسان آن حرف مهنة الوراقة إذ أن الشرط الأول 
والرنیس له الهنة هو جودة اخط ووضرحه وصحته. وقد کان من الضروري 
آن یکون الوراق على حظ من الثقافة والعرفة لیفهم ما ینسخ ولا یکون نسخه 
آلياء وأن يكون حاضر الذهن منتبها"©. ومن أهم صفات الوراق التي يجب أن 
يتحلى بها الأمانة فيما ينقل وینسخ. إذ يجب عليه أن ينقل الأصل وإلا فسد المعنى 
وضاعت الفائدة من المادة المنسوخة. وقد ورد في الفهرست عن أحد الوراقين 
(الكرماني) بأنه شخص مضطلع بعلم اللغة والنحوء ملیح اضط صحیح النقل» 
بيرغب الناس في خطه © . 
مشاهبر الوراقين: 

' لقد اشتغل بالوراقة علماء أجلاء ومؤلفون مرموقون حعى أصبحت مهنة 
راقية محزمة. وضذا فقد انعشرت د كاكين الوراقين في طول البلاد الإسلامية 
وعرضها. فقد كان ابن النديم وراقاء حيث يقول عنه ياقوت: "كنيته أبو الفرج... 
مصنف كتاب الفهرست... ولا أستبعد أن يكون قد کان وراقا بیع الکسب"*؟. 
كذلك كان ياقوت نفسه وراقا يبيع الكتب وينسخها ويتاجر بها”©. أما ابن الطيتم 
(العالم الفيزيائي الشهير) فقد اشتغل بالدسخ فترة مهمة من حياته أثناء إقامته في 
القاهرة عند ذهابه إلى مصر. وكان له خط ف غاية الصحة وتذكر المصادر أنه كات 


(24) مد ماهر حمادةء المكتيات في الإسلام» ص175 - 176.. 
ر235) ابن النديمء الفهرست» ص118 . 
(26) ياقوت اهموي معجم الادبای ج18 ص17 . 


(27) محمد ماهر حمادة» المكتبات ف الإسلام» ص77. 


7/6 تس 





ينسخ في مدة سنة ثلائة کسب ضمن اشتغاله وهي اقلیدس. والتوسطات 
واجسطي ۳. 

ولقد کانت الوراقة مهنة الفضلاء والصلحاء الذین پریدون آن یکسبوا 
رزقهم حلالا وبكد بمينهم. فقد كان الحسن بن عبد الله المرزباني النحوي قاضيا 
زاهدا ل يأخذ على الحكم أجراء وإنما كان يأكل مما تكتب يمينه. حيث كان لا 
يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس حتى ينسخ عشر ورقات يأخل 
أجرتها عشرة دراهم تكون بقدر مؤونته» ثم يخرج إلى مجلسه"”©. كذلك يذكر 
ابن خلكان أن أبا الفتوح أسعد بن أبي الفضائلء» ويصفه بأنه من الفقهاء الفضلاء 
الموصوفين بالعلم والزهد مشهور بالعبادة والنسك والقناعت لا با کل الا من 
كسب يده وكان يورق ويبيع ما يعقوت به(**. وعندما برجم مزرخو العلم 
والأدب لبعض الوراقين نراهم يذكرون أخبارهم بكل احبرام وإجلال» ومن ذلك 
ما ذكره ابن النديم عن حارث بن على الوراق: "من أهل الدين والسورع والتقی» 
رئيس من رؤساء النظرء قليل النظير في زمانه؛ وله تأليف محكم وكتب جياد 
مشهورة ونقوض لعدة كتب.. ."017 

وعکن القول انه کان هناك ثلاشة آنواع من الوراقین فی احضارة العربية 
الاسلامية: نوع يدسخ بالأجرة لمن يدفع له حسب كمية المنسوخ ومن هؤلاء 


(28) القغطيء تاريخ اگ‌کماي ص167. 
(29) یافوت الجموي» معجحم الأدياى ج8“ ص۱46 - 147. 
(30) ابن محلكانء وفيات الأعيانء الجزء الأول ص188. ' 


(31) این النديى الفهر ست ص218. 


7 جب 


مالك بن دینار. ونوع يعمل عند الأغنياء والحكام والعلماء لكي ينسخ لهم مقابل 
أجر شهري أو سنوي ومن هؤلاء خالد بن آيي افیاج الذي یعتبر من آوانل 
الوراقين» وكان موصوفا بحسن الخط. يقول عنه ابن النديم: وهو الذي كتب 
الكتاب الذي في قبلة مسجد البي صلى الله عليه وسلم بالذهب من (الشمس 
وضحاها إلى آخر القرآن) ويقال إن عمر بن عبد العزيز قال له: أريد أن تكتب لي 
مصحفا على هذا النال. فکتب له مصحفا تنوق فیه("*. ونو ع ثالث یکون عبدا 
تمل وكا لا يحصل على مقابل لشغله. 

وقد كانت هناك طريقتان للدسخ: الطريقة الأولى وفيها ينسخ الوراق من 
المخطوط مباشرة بنفسه ودون مساعدة آحد وبعد فراغه من نسخ الكتاب يراجعه 
غيره للتأكد من صحة ما نسخ وأنه لم يهمل ولم يقفز عن السطور. الطريقة الثانية 
وفيها يجلس عدد من الوراقين في أماكنهم وبملي عليهم شخص آخر من مخطوط 
أريد الحصول على عدة نسخ منه. وبعد الفراغ من عملية النسخ تجرى المقابلة”©. 

ويبدو أنه من الصعب جدا حصر مشاهیر الوراقین» ذلك أن كتب التراجم 
تحوي أسعاء جملة من اولئك الوراقين الدين فرضوا أنفسهم على دنيا الثقافة العربية 
الإسلامية. ولو تحرينا كب التزاجم العربية لخرجنا بأسماء الممات من الوراقين 
ازجم هم ولعل من مشاهير الوراقين علی سبیل الثال لا اخصر: الامام اخلیل 
أحتمد بن حنبل والقاضي أبو سعيد السيرافي وترجمعه في الأعلام» وابن الندیم 
وترجمته في الأعلام أيضا. ومن مشاهيرهم أيضا أبو حيان التوحيدي الأديب 


(32) عبدالسلام هارون» تحقيق التصوص ونشرهاء ص19. 


ردق محمد ماهر حمادة» المكتبات ف الإسلام» ص175 - 176. 
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الفيلسوف وترجقته في الأعلام وأحمد بن أبي الدايم المقدسيء, آحد احدنین الفقهاء 
الحنبليين وترجمته في الوافي بالوفيات. ومن هؤلاء ابن القوطية العالم اللغوي والمؤرخ 
الفيلسوف وله ترجمة في الاعلام. واطنطاط بن مقلة وترته في معجم البلدان 
ومنهم أيضا دلال الكتب سعد بن علي الأديب الشاعر وترجمته في تاریخ آداب 
اللغة العربية لزيدان» ومنهم الحجاج بن مطر وترجمته في تاريخ الأدب العربي 
لبرو كلمان» وأحمد بن طيفور الأديب والمؤرخ وترجنته في الأعلام» ومالك بن دينار 
وترجمته في الأعلام والفهرست,ء وعلان الشعوبي وترجمته في معجم الأدباء. ومن 
العلماء الوراقين أبو موسى الحامض وأبو عبد الله الكرماني. ومنهم يحيى بن عدي 
المنطقي النصراني وهشام بن يوسف الراوي القاضي وأبو علي الحسن بن شهاب 
العكبري وياقوت الحموي وغيرهم كثير” . 

لقد كان عدد الوراقين في الحضارة العربية الاسلامية كبيرا. فقد كان 
للجاحظ أكثر من وراقء» منهم زكريا بن يحيى الذي ذكره القالي في الأمالي , 
ومنهم أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى الذي ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 02 
والزبيدي في تاج العروس7””© وكان لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد وراقوك مسهم 
ابن الزجاج والساسي. آما القاضي آبو الطرف. قاضي الجماعة بقرطبة» فقد كات 
له ستة وراقین ينسخون له دائما. وم يخل هذا الیدان من عنصر الرأق, اذ نجد من 
ر34) لطف الله فارسء الوراقة والوراقون ف التاريخ الإسلامي» ص72 - 77. 
(33) الأمالي» الزء الأول ص148. 
(36) تاریخ بغداد ابلزء النامس» ص569. 


(37) تاج العروسء الجزء العاشرء ص108. 


79 س سڪ 


أسعاتهن (ثناء) الكاتبة» ذکرها اين الندیم من کتبوا اخطوط الأصلية الوزونة ؟. 
اعمال الوراقین وواجباتهم: 
يمكن القول زن آعمال الوراقین وواجباتهم كانت کثيرة ومتعددة. وقد 

خصها ابن خلدون عندما قال: "... فکثرت التألیف العلمية والدواوین وحرص 
الناس على تناقلها في الافاق والامصار... وجاءت صناعة الوراقین العانین 
للانعساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين." © كما لخنص 
جادة واجبات الوراق علی النحو التالي: بنعخب الورق» وبنسخ الكتاب أو يدسخ 
تحت (شرافه» ویصحح هدا الدسخ حتی لا يقع فيه تحريف ویجلده ویبیعه(۳؟. آما 
قاري فیلحصها علی النحو التالي: اخصول علی الورق بآرخص الاسعار اختیار 
آشهر الکتب ف آول صدورها. الاجادة ف تزویق الکتاب وزخرفته لیرو ج بعد 
التصحیح والضبط. ونشر الکتب من مکان لآخر بقصد اسحجلاب اللنفعة؟. 

لقد لعب الوراقون دورا رتیسیا في تطویر مقتنيات المكتبة العربية الاسلامية 
من الکتب خلال عملية الدسخ باعتبارها آهم طرق الحصول على الكتب قي تلك 
الفتزة. فقد کان لدی آغلب الکتبات العربية الاسلامية وراقون یتساوبون التسخ. 
"ففي مكتبة بني عمار في طرابلس الشام کان هناك مانة وشانون وراقا یتناوبون 
العمل فيها ليل نهار. كما ألحق بأغلب المكتبات العربية الإسلامية غرفة أو غرف 


(38) أبن الندیم» الفهرست» ص [1 1. 
(39) ابن خحلدون» المقدمة ص 367 - 368. 
(40) خمد ماهر حادق الکتیات ف الا سلاح ص۰77 


راب لطف الّه القاري. الوراقة والوراقون نی التاریخ الاسلامي» ص51. 
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آعدت جلوس النساخ وفارستة آعماشم. کما زودت تلك الغرف عستازمات 
النسخ من آاث وجهیزات وحابر وأقلام وورق"*. لقد کان الوراقون بثابة 
المطابع الحديغة”“. والفرق بين حوانيت الوراقين ودور الطباعة والدشر هو الفرق 
بين المخطوط والمطبوع. 

ومن ناحية أخرى كان هؤلاء الوراقون هم الدين يصححون الكتب التي 
ينسخونها. روى الزرقاني محدثا عن يحيى بن أكفم أن يهوديا دخل على المأمون 
فجالسه فأعجب المأمون به ورغبه في الإسلام فلم يمرض. فأخيره اليهودي بأنه 
خرج من عنده فنسخ نسخة من التوراة حرف فيها وباعها فقبلت مسه. ثم نسخ 
نسخة من الإنجيل وباعها محرفة فقبلت منه. ثم نسخ نسخة من القرآن الكريمء 
فلما جاء بها إلى الوراقين» بصفتهم تجار كتب» راجعوا تلك النسخة وردوها إليه 
بعد ۱ کتشاف التحريف”©. من هذا يتضح مدى عناية الوراقين بالكتب التي 
يدسخونهاء ولكن يجب أن نعرف أن ذلك لم يكن قاعدة عامة عند الوراقین جیعا. 
فلکل قاعدة شواذ كما يقولون. حيث وجد من بين الوراقين من زيف الكتب 
بقصد» ووجد فيهم من لا يدقق ما نسخه. فقد روي أن وراقا عند إسحق الموصلي 
يدعى سندي بن علي» اتفق وشريك له على وضع كتاب نسباه إلى إسحق 
الوصلي لكي یضمنا له الروا جک . ۵ 


(42) محمد ماهر حمادة المكتبات في الاسلام» ص‌175. 

(43) عبد السلام هارونء تحقيق النصوص ونشرهاء ص4. 

ر44) لطف الله القاريء الوراقة والوراقون فى التاریخ الاسلامي ص48. 
(45) ياقوت الحموي. معجم الادبای ابلزء 6 ص57. 
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لقد کان العلماء والدباء وال لفون شديدي الاتصال بالوراقین لا سیما 
النقفین منهم. وغذا نجد آن بعض العلماء من غير الوراقين اعتمدوا کثیرا على 
الوراقین كمساعدين لهم في بحونهم. وقد کان للعدید من هولاء العلماء وراقون 
مخصصون ینسخون مولفاتهم وینشروتها؛ وینسخون هم مولفات غیرهم لتضاف 
ای مکتباتهم. إن دور الوراقن ۸ بقف عند اللسخ غوّلاء العلماء بل تعداه ال 
مساعدتهم في البحث والتألیف ثم القیام بنشر هده الولفات وهي وظيفة دور 
النشر حالياً. وتشير المصادر إلى أن حنين بن إسحق كان له وراق والجاحظ كذلك 
وابن سلام والبرّد والفراء والواقدي وغیرهم؟*. وقد کان بعض الوراقین 
يتجاوزون مهنتهم الأصلية إلى صناعة التأليف”. 

كذلك لعب الوراقون دور في زخرفة المخطوط العربي وتذهيبه. أما 
الزخارف فقد كانت تقصد لتحلية المخطوطء وكانت في بداية الأمر مجرد خطوط 
بسيطة لم تليث أن تطورت بعد ذلك إلى رسوم هندسية ها أصول وقواعد. وأحيانا 
كانت تتخل أشكالاً نباتية. وقد کانت الصاحف الا خصبا لمذه الزخارفء لأن 
الوراقين تحرجوا من رسم أشكال آدمية أو حيوانية فتوسعوا في استعمال الأشكال 
المتدسية والنباتية. أما بالنسبة إلى التذهيب فإنه أول ما وجد في المصاحف. فقد 
كتب الوراقون المصاحف باء الذهب(*. عي عدت في خزانة العزيز بالله 
القاطمي نسخ من القرآن الکریم بنطوط منسوبة (آي معروف کاتبها) زائدة 


(46) لطف الله قاري. الور اقة والوراقتون» ص41 - 42. 
(47) عبدالسلام هاروت» تحقيق التصوص ونشرهاء ص 23. 


(48) شعبان نحليفة» الخحطوط العربي: دراسة ی نشأته وملاخه البیلوغرافیق ص112 ۰113 
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اخسن محلاة بذهب وفضة وغیرها!؟. وم یلبشوا آن نقلوا التلهیب ال الکسب 
الاخری وآغرقوا في استخدامه. ول یقتصر عمل بعض الوراقین علی تلهیب 
صفحات المخطوط وإنما تعدى الأمر إلى تذهيب الجلود أحيانا. 

وفيما يتعلق بعجليد المخطوط فقد كان القرآن الكريم أول كتاب يجلّد حتى 
منتصف القرن الناني للهجرة, لأنه كان أول کتاب عربي یصنع علی شکل 
کتاب . وبعد آن آخذ شکل الخطوط العربي شکل الکتاب. بعد آن ظل فرة 
طويلة علی شکل لفافت أخذ میدان العجلید پتسع ویجذب اهتمام الشاس. وقد 
ذكر ابن النديم أسماء سبعة من المجلدين في مكتبة بيت الحكمة في بغداد. وبقال آن 
العرب قد أخخلوا فن التجليد عن الأحباشء ويقال عن أقباط مصر”“. وقد سيطر 
الذوق الجميل على تجليد الكتب. فقد اهعم الوراقون بالجلود كل الاهتمام. وقد 
اشتهر العراق بتجليده المتقن الجميل: كما اشتهرت مالقة في الأندلس بأنها مركزر 
صباعة الجلود الممتازة ومركز التجليد الفاخر. أما المكتبات العربية فقد كانت 
تحوي قسما خاصاً للتجليد في بعض الأحيان وكانت ترسل الكتب لتجليدها بعد 
الفرا غ من نسخها!"*. ظ 

وی‌کن تلخیص سلسلة الأعمال التي يقوم بها الوراقون علی النحو التالي: 


او لا: اختیار الورق الناسب من حیث الجم والنو ع واللون واعداده للنسخ. 


((50) شعبان خليفة» مصدر سابق» ص112 - 113. 
(51) حمد ماهر جادی الکتبات ف الإسلامء ص183 


ا نی" 


تانیا: اختیار الکتب الناسبة والشهورة بعد صدورها. 

قالغا : نسخ الکتب. وهنا ما آن یقوم الوراق بعملية الدسخ آو بقوم النساخون 
بدلك تحت إشرافه. 

رابعا: تصحيح الأخطاء التى قد يرتكبها النساخون وضبط المدسوخ وتدقيقه. 

خامسا: زخرفة المخطوط وتحليته وتذهيبه إن لزم الأمر. 

سادسا: تجلید الکتب. وهدا اما آن یقوم الوراق بعملية التجلید آو بقوم اجلدون 
بذلك نحت إشرافه. ظ 

سابعا: بیع الکتب والولفات وهي عملية التوزیع آو التسویق آو النشر للعلماء 
والأدباء و العامة و حخاصة آولشلت الذین پرتادون دكاكين الوراقبن 
سواء داخل البلاد العربية الإسلامية أو خارجها. 

حوانيت الوراقين وأسواقهم : 
مع كثرة الورق وانتشار استعماله وازدياد عدد العاملين في مهنة الوراقة 

فتحت د كاكين الوراقين وحوانيعهم في معظم المدن الإسلامية. لقد وجدت 

دكاكين الوراقين في الدولة العباسية منل أوائل أيامها. فقد كان "علان الشعوبي 

وراقا زمن المأمون وكان له دكان يورق فيه"0©. ويذكر اليعقوبي0”© أن عدد 

حوانيت الوراقين في ربض وضاح مول أمير المؤمنين من ضواحي بغداد بلغ أكثر 


(52) فیلیب حيق» تاريخ العرب منذ أقدم العصور حتی الآن» ص414. 


(53) الیعقوبی» کتاب البلدان» ص245. 
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من مانة حانوت. وذلك في زمانه وهو أواخر القرن التاسع اليلادي رالفالث 
المحجري). وقد كانت حوانيت الوراقين وأسواقهم أماكن ثقافية يرتادها العلماء 
والأدباء والفضلاى يتذاكرون فيهاالحوادث ويتناشدون الأشعار ويتجادلون 
ويتساجلون ويبحفون آخر الأخبار الأدبية. فقد اعتاد أبو الفرج الأصفهاني 
صاحب الأغاني الزدد على سوق الوراقين في بغداد والجلوس في حانوت وراق 
ردي 


بعينك 


وقد وصفت حوانيت الوراقين بأنها "من أبرز الأماكن التي أرست دعائم 
الحركة الثقافية وكانت مقصد طلاب العلم والمعرفة» فقد كانت هذه الحوانييت 
منبعاً غزيرا للغقافة, ومجالاً واسعاً للمناظرات الأدبية والحوار العلمي» یزمها 
المنقفون والأدباءء ويتخدونها منعدى هم وملتقى لاجتماعاتهم؛ ومكاناً لعرض 
بعانهم. وإقامة مناظراتهمء ثم تحولت هذه الحوانيت رويدا رویدا لتصیر مقصدا 
لكل من يبغي علماً أو يهوى آدباء حتى إنهم ليذكروا أن الجاحظ "كان يبيت فيها 
للبحث والنظر"5"». وقد وصفت أسواق الوراقين بالمعاهد العلمية7” . 

وبمكن القول إن لكل حرفة في الحضارة العربية الإسلامية سوقا معينة. 
فهناك سوق للبزازين وأخرى للعطارين وسوق للوراقين. وما قيل في مدح مجالس 
الوراقين وأسواقهم: 

مجالسة السوق ملمومة ‏ ومنها مالس قد تحتسب 

(54) محمد ماهر جادق المكتبات في الاسلام» ص80. 


ردق آجد جال العمري. حوانیت الورافین وقیمتها العلمی ص16. 


«6ک) عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشره ص20. 





5 کک 


فلا تقربن غير سوق الجياد ١‏ وسوق السلاح وسوق الکتب 
فهاتيك آلة أهل الوغى وهاتیك آلء هل الادب؟ 

وقد انتشرت أسواق الوراقين في كل مدينة كبرى من مدن العالم الاسلامي. 
وتذكر لنا المصادر المختلفة أخباراً عن كفير من أسواق الوراقين في تلك المدت. 
ويبدو أن سوق الوراقين الرئيسة في بغداد زمن ابن النديم (أواخر القرن الرابع 
للهجرة) كانت في الجانب الشرقي. إذ أله يقول في أخبار أحمد بن أبي طاهر إنه من 
أبتاء خراسان... تخصص وجلس في سوق الوراقين في الجانب الشرقي0©. 

ویبدو آته کان ف بغداد أكثر من سوق للو راقفن. وف البصرة كان هناك 
سوق للوراقین. وفی القاهرة بنیت سوق للوراقین حوالي سنة 700 للهجرة و کانت 
جمعا للعلماء. وف "فسطاط مصر كان في زمن عهد الطولونيين والأخشيديين 
سوق عظيمة للوراقين تعرض فيها الكتسب للبيع. وأحياناً تدور في دكاكينها 
الناظرات""*. وید کر القريزی( سوق الوراقين في القاهرة في أكثر من موضع 
وی آکثر من مناسبة. کما ید کر سوق الوراقين القديم التي أصبحت مكاناً لصبغ 
اخلود. ونجد ذکر آسواق الکتب والوراقین ی سورب وف قرطبة کدلك» 
حيث كان عدد الوراقين من الكفرة بحيث نجد ني كتاب علماء الأندلس لابن 


(57) لطف الله قاري» الوراقة والوراقون» ص22. 

(58) ابن التديم» الفهرست» ص209. 

(59) أحمد شلبيء تاریخ التربية الاسلامیت ص41. 

(60) المقريزي» الخطط المقريزيةء الجزء الثاني» ص195 - 197. 


(6۱) آحمد شلي» مصدر سابق» ص 1 4 . 


6 ا 7 


الفرضي تراجم لأحد عشرة وراقاً قرطبیا. ومع الانتشار الواسع خوانیت الوراقین 
وأسواقهم آصبحت طا آحیاء خاصة بها تعرف باسها(؟. 

ومن الأدلة على ازدحام الناس في حوانيت الوراقين وأسواقهم أن أحد 
زبانبهم وهو عبد الله بن أحمد اشاب كان إذا حضرها وأراد شراء كتاب. غافل 
الناس وقطع منه ورقة وقال: إنه مقطوع, ليأخذه بشمن بخنس””. 
نهاية حركة الوراقين: 

يبدو أن مهنة الوراقة كانت من المهن المتعبة. فقد روى ياقوت أن محمد بسن 
امد الدقاق المعروف بابن الخاضبة المتوفى سنة 489 للهجرة كان يورق للناس 
وينفق علی آهله. وقد اضطر لارهاق نفسه بالعمل التواصل إذ أنه نسخ في سنة 
واحدة صحیح مسلم سبع مرات. يقول ابن الخاضبة عن نفسه: "فلما كان ليلة 
من الليالي» رأيست في المنام أن القيامة قد قامت ومناد ينادي ابن القاضبة. 
فأحضرت. فقيل لي: ادخل الجنة. فلما دخلت الباب وصرت ف الداخل استلقیت 
على قفاي ووضعت إحدى رجلي على الأخرى وقلت: آه. استرحت والله من 
النسخ"*. 

وقد وصف الشاعر أبو محمد عبد الله محمد البكري الأندلسي مهنة الوراقة 
والنعائج التي تنزتب على متهنها عندما قال: 


(62) شعيان تحليفة. مصدر سابق» ص107 - 116. 
(63) ياقوت الحموي» معجم الادبای الجزء 12 ص51. 
(64) معجم الأدباى الجزء 11» ص184 ابلزء 17» ص228. 
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آما الوراقتة فهي آنکد حرفة أوراقها وغارها اطرمان 
شهت صاحها بصاحب ابرة تکسو العراة وجسمها عریان** 
وعلی الرغم من آن عددا کبیراً من العلم اء والفضلاء والصلحاء اشتغلوا 
بمهنة الوراقت» إلا أنه كان ينظر في بعض الأوقات إلى منتحلها بشيء من الازدراء. 
فهذا علان الشعوبي» و کان ی دكان في سوق الوراقین» أحضر إلى دار أحد 
رجال الدولة العباسية لیکتب هناك وینسخ. فدخل الدار آجد بن آبي خالد پوماء ‏ 
فقام إليه جمميع من فيها سوى علان الشعوبي فإنه لم يقم. فقال أحمّد: "ما أسوأ أدب 
هذا الوراق. فسمعه علآن فقال: كيف أنسب إلى سوء الأدب ومني تتعلم الآداب 
وأنا معدنها". وقد حصل شيء من هذا القبيل لأبي حيان التوحيدي. فقد كان 
پدسخ ذات يوم في دار الصاحب ابن عبادء فرآه الصاحب. يقول أبو علان: فلما 
آبصرته قمت قاتماً. فصاح بحلق مشقوق: اقعد فالوراقون آخس من آن یقوموا 
لنا*“. وقد وصف أبو حيان التوحيدي» وهو أحد الوراقين المشهورين» حرفة 
الوراقة بأنها حرفة الشوم(. وکان الوراقون عموما یشکون من هله المهنة 
الشاقة. ومن هؤلاء وراق من نیسابور یدعی أبا حاتم عمل في المهنة لمدة هسين 
ستة وهو القائل: 


ان الوراقة مهنسة مذمومة حرو مت عيشي بها زمن 


(65) ابن عحلكانء وفیات الاعیان ابلزء الثانی» ص279 - 280, 
)66( ياقوت الحموي. معجم الأدبای ج12 ص 1 19 - 192 ج15 ص 26 . 


(67) حبيب الزيات» الوراقة والوراقون» ص20. 
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إن عشت عشت ولیس لي آکل او مت مت وليس لي كفن“ 

بشکل عام بمكن القول إن حركة الوراقين في الحضارة العربية الإسلامية قد 
مرت بنلاث مراحل رئيسة على النحو التالي: المرحلة الأولى وتشمل العصر 
الراشدي والاموي» وهي مرحلة الانطلاقة للح رکة. وفیها تم تدوین القرآن الکریم 
وبعض الكتب وبخاصة في الوضوعات الدينية. ول تندشر الح ركة بشكل واسع 
خلال هذه الفتزة لعدة عوامل آهمها نقص الورق. الرحلة الثانية وهي مرحلة 
التطور والازدهار وتشمل الفيرة ما بين القرن الثاني وبداية القرن السابع للهجرة. 
وتعتبر هله المرحلة العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية بوجه عام ول ركة 
الوراقين بوجه خاص. فقد انتشرت صناعة الورق وازدهرت حرکة التألیف 
والتدوين والرجمة وأسست المدارس والعاهد وامتلأت الديار الإسلامية بالعلماء 
والفقهاء وطلاب العلم. آما الرحلة الثالغة فقد بدأت مع القرن السابع للهجرق 
عندما تعرضت اخضارة العربية الاسلامية نتبجة عوامل داخلية وخارجية متعددفق 
إلى الجمود والتقهقر والدخول في عصور الظلمة. وبمكن القول إن حركة الوراقين 
قد توقفت وانتهت عندما دخلت الطباعة إلى البلاد العربية والإسلامية. 

وهكذا انتهت حر كة الوراقين الق لعبت دور تسا في إنتاج المخطوط 
العر بي» وساهمت في نشره وتسويقه داخل البلاد الإسلامية وخارجها. ولعل أبرز 
نتانج هذه ار کة ظهور الکتبات وانتشارها بانواعها الختلفة في احضارة العربية 
الاسلامية الق بمكن حصرها في الأنواع التالية: مکتبات الساجد واطوامع. 
المكتبات الخاصةء مکتبات اسللفای الکتبات الا کادعية والکتبات العامة. 


(68) انظر يتيمية الدهر للثعالي. 
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02 


(ه) حرکة التدوین والتأليف في الحضارة العربية 
الاسلامية 
من التفق عليه أنه لم يكن للعرب في جاهليتهم علم ولا فسن ولا أدب 


مكتوب. وكانت الروايات والأشعار والأخبار والأنساب تعداول بينهم مشافهة 
عن طريق التواترء حيث أنهم عاشوا في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام في عزلة 
عن العالم الخارجي. صحيح أنه كانت هم اتصالات بالروم في الشمال والفرس في 
الشمال الشرقي إلا أنها كانت اتصالات بسيطة ومقعصرة على التجارة وحراسة 
القوافل ولم تكن تساعد على الإبداع والتطور والتغيير الثقافي. 

حقا لقد کانت لدى العرب بعض العلوم الأدبية والعملية إلا أنهم لم تكن 
لديهم سجلات مكتوبة أو كتب أو شيء مسن هذا القبيل» لآن حياة البداوة 
والزحال الدانم جعلتهم يعتمدون اعتمادا مطلقاً على الذاكرة. وكانوا يجتمعرن 
في الأسواق الموسمية يتبادلون هذه المعلومات. وأشهر هله الأسراق سوق عكاظ 
وذو اجاز واجنة. ونستتني من هذه الظاهرة العامة بعض النقوش الي ترجع ال ما 
قبل الاسلام» وآهمها نقش النمارة الاي وجد مکتوباً علی قبر امری القیس لدی 
عرب الشمالء وكذلك النقوش الكثيرة التي وجدت لدی عرب انوب. 

ولا بز غ فجر الإسلام لم يكن في قريش من يحسن القراءة والكتابة ألا حوالي 
عشرة أفراد في مكة المكرمة. ويذهب الأستاذ (محمد كرد علي) في كتابه "الإسلام 
والحضارة العربية" إلى أن حربا وابنه آبا سفیان هما اللذان نقلا الط العربي ال 
الحجاز قبل ظهور الإسلام. وما أن انتشر الاسلام شرقاً وغرباء حتى استتبع ذلك 
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انتقال العرب إلى الأقطار الداخلة في الإسلامء وتأثروا تأثرا مباشرا بالتقافات التي 
كانت موجودة في تلك المناطق. وهله الفقافات هي اليونانية والفارسية» ومن 
المعروف أن المسلمين قد تأثروا بالتقافة اليونانية ی سورية ومصر تأثرا کبیرآ 
ونقلوا عتها الشيء الکثیر» کما تأثروا بکتب ومکتبات الفرس. 

ومن هنا لا نستطیع آن نزرخ للتدوین والتألیف عند العرب الا بعد الاسلام 
ولقد كان المسلمون الأوائل يعتمدون على الذاكرة في استظهار وحفظ القرآن 
الكريم. ولكن وجد في عهد الرسول صلى الله علیه وسلم بعض الصحابة الذین 
سجلوا القرآن الكريم وبعض الأحادیث النبوبة الشريفة. بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلّم "لا تكتبوا عني شيناً موی القرآن ومن کب عني شيئاً وى القرآن 
فليمحه". وكانت هله الكتابات تتم على سعف النخيل ورقاق الحجارة والعظام. 
وكان عدد كبير من الصحابة يحفظ القرآن غيباء ولا استشهد نفر كيير منهم 
حاف أبو بكر الصديق على القرآن من الضياع فاستشار الصحابة في جمع القرآن 
ف طرس واحد. فوافقوا على ذلك وشکلت نة غذا الغرض يرأسها زيد بن ثابت 
فکتب القرآن علی ورق. 0 ۵ 

ولا جاء زمن عشمان بن عفان ورأى اختلاف الأمصار في قراءة القرآنء أمر 
يکتابة نسخ رسمي من القرآن وتوزیعها علی الأمصار لجمعها على قراءة واحدة. 
فسخت هس نسخ راعية من القرآن وآرسلت ال مکة والدينة والكوفة واليصرة 
وبقي لدی عشمان بن عفان مصحف عرف بالصحف الامام. وظل الساس یقرآون 
في مصحف عثمان هذا أكثر من أربعين سنة إلى زمن عبد الملك بن مروان» وبعد 
دخول العجم في الإسلام كثر التصحيف في تلاوته نما أدى إلى إدخال الشكل في 
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الصحف عن طریق النقط آولا : نم دخل الاعجام ذلك. وقد انتشرت مهمة نسخ 
الصاحف منذ ذلك التاریخ ومن هنا يمكن القول بأن (الصحف هو أول كتاب 
عربي يدوت). 

بعد تدوين القرآن في المصاحفء وبعد انتشار المسلمين في الأمصار التي 
فتحوها واتساع الآفاق العلمية والثقافية أمامهم وتزايد الخبرات والتجارب. آصبح 
من العسير عليهم الاعتماد على الذاكرة فبدأوا في تدوين العلوم. وبداية العدوين 
في هذه العلوم غير معروفة لنا بالضبطء لأن التاريخ لم يحفظ لنا أوليّات الكتب؛ بل 
اندثرت ول نسمع بها إلا من كتب أخرى اعتمدت عليها. 

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن العصر الأموي قد خلا من التأليف أو 
النزجمة ووصفوه بالجدب الفكريء ويؤكدون أن العأليف والترجمة لم يبدأ الا في 
العصر العباسي, فیذ کر خاجي خليفة في (کشف الظنون) آن آول من عتی بالعلوم 
هم العباسيون في عصر الخليفة الثاني أبي جعفر المنصور الذي كان بارعا في الفقه 
والفلسفة.وذكرت بعض المصادر أن أقدم مخطوط عربي عثر عليه مكتوبا على 
ورف بردي من سبع وعشرين صفحة ويرجع إلى سنة 228ه 884م» وليس على 
شکل لفافة بل على شكل كرّاسة. 

ولیس لنا آن نتجنى على العصر الأموي» فإن النهضة الفكرية التي وجدت 
في العصر العباسي کانت امتدادا لبذرة وجدت في العصر الأموي فالعلوم التي 
كانت أجنة في بطون أمهاتها في ذلك العصر خرجت إلى النور قي العصر العباسي 
إذ يذكر ابن النديم في (الفهرست) أن خالد بن يزيد بن معاوية بعد أن عجر عن 
الوصول إلى الخلافة» اشتخل بالعلم وكان له فضل البدء في نقل الكتب من 
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وقد استمرت حر كة الرجمة هذه زمن بقية الخلفاء الأمويين وصدر الخلافة 
العباسية» وجب أن نتذ کر جیدا آن الدواوین قد غرّبت عن اليونانية في سورية 
على يد عبد الملك بن مروان وعن الفارسية بالعراق» وعن القبطية واليونانية في 
مصر . ومن ال کد آنه وجد مزلفون کثیرون في العصر الأموي على الرغم من عدم 
وصول مزلفاتهم الینا؛ ند کر منهم ثلالة کان هم أثر كبير في التأليف وهم: 

- الامام ماللث: صاحب "الوطاً". وعلی الرغم من آن هذا الكتاب يعود في 
تأليفه إلى العصر العباسيء إلا أن المؤلف في الأعم الأغلب استوفى مادته العلمية 
من مؤلفات سابقة عليه كما يتضح ذلك من الكتاب نفسه. 

- عبد الحميد الكاتب: الذي كان كاتبا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أميةء وتذكر المصادر أن رسائله بلغت ألف ورقة. 

- عبد الله بن المقفع: الفارسي الأصل الذي كان تلميذا لعبد الحميد 
الكاتب وهو الذي نقل إلى العربية كتاب "كليلة ودمنة" وألف كتباً أخرى 
كالأدب الكبير والأدب الصغير. 

ولعل أهم موضوعات التأليف في عصر صدر الإسلام هو تسجيل جميع 
الحوادث التي لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحديث الشریف 
وذلك أن الرغبة في ضبط الحديث وضبط رواته فيما عرف بالتعديل والتجريح 
قادت إلى العناية بالسير والتراجم» كما أدت إلى تسجيل سيرة الرسول صلى الله 
علیه وسلم ومغازیه» حتى لقد قيل أن علم التاريخ نشأ وشب وترعرع في أحضان 
مدارس الحديث وعلى أيدي اغدثين. 
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وعلی الرغم من آن آقدم سيرة للرسول هي سيرة ابن إسحاق برواية ابن 
هشام التي تعود إلى أوائل العصر العباسي الا أنه ليس هناك شك في أن ابن 
إسحاق قد استقى معلوماته من كتب ومصادر أخرى ترجع إلى العصر الأموي, 
ولعل أهم محدث اهعم بتدوين سير الرسول وأحاديثه هو عروة بن الزبير المعوفي 
سنة 712م. وقد بدأ المسلمون بعد ذلك بالعناية بالآنساب وأشجار العائلات» فقد 
كان الزمان زمان عصبيات قبليةء وهذا أيضاً يدخل في عداد التأريخ. 

كذلك كان الشعر والادب في تلك الفزة من موضوعات التألیف فقد 
کان القوم جتمعون بالربد (قرب البصرق) ویساشدون الآشعار ویتف‌اخرون 
ویتهاجون بجمیع آنواع الشعر قدعه وحدیثه وقد برز عدد من الشعراء آهمهم: 
جرير والأخطل والفرزدق» وقد حدث اخعلاف شديد في أول من دون وآلف 
فيذكر محمد كرد علي أن أول من أمر بعدوين القصص والأخبار والتواريخ هو 
معاوية بن أبي سفيان الذي جمع حوله الرواة وأهمهم عبيد بن شرية وأمر بتدوين 
ما يلقونه من أخبار وتواريخ وأشعار. 

وعلی الرغم من ذلك یل کر حاجي خليفة في (کشف الظنون آن آول من 
صنف في الاسلام الامام عبد اللك بن عبد العزیز جریج البصري التوف 155ه 
وذلك بالحجاز» وقیل آن آول من آلف بالعراق هو آبو تصر سعید بن آبي عروبة 
التوفی 156هب وقيل ربيع بن صبيح المتوفي سنة 160ه. 

ولا انتقلت الخلافة من بيت بني أمية إلى بيت بني العباس وانتقلت الخلافة 
من دمشق إلى بغداد واشتزرك الوا في اطحکم. ازدادت رقعة التألیف والرجمت فقد 
أولى الخلفاء العباسيون حركة النرجتمة عناية کبری و کانت هذه الرجمة من عدد 
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من اللغات هي اليونانية والفارسية واندية والقبطية والسريانية ال اللغة العربية. 

وقد بدأت حرکة النقل من اللغات اليونانية والفارسية ال اللغة العربية في 
عصر الخليفة العباسي الثاني "المنصور" وكان هذا الخليفة يهتم بالطب لأنه كان 
معودا وكان جورجيوس بن جبرائيل يعالجه. ونقل له کتبا كثيرة في الطب إلى اللغة 
العر بیة. ۰ 

ويعتبر عصر الرشيد وابنه المأمون العصر الذهبي لليرجمة إلى اللغة العربية. 
فقد كانت ال جة عملا رمیا تتولاه الدولة وتنفق عليه بسخاء من ميزانيتها 
العامة» وقد أسس الخليفة الرشيد مؤسسة كبرى للقيام بهله اطر کة العلمية. 
وهذه الموسسة تعرف في تاريخ المكتبات باسم "بيت الحكمة" وقد كانت أكاديمية 
تحتوي قسماً للزجمة وقسماً للتالیف ومکتبة ومرصد فلكياً. وكانت غزوات 
الخلفاء العباسيين للدول الأخرى تعود ومعها غنائم من كتب» كذلك كان الخلفاء 
يرسلون البعتات للبحث عن كتب الأولين. 

ومن أشهر المنز جين لدى المأمون حنين بن إسحاق الذي كان يشرف على 
عملية الؤجمة من اليونانية إلى العربية. وقد ترجمت كتب كثيرة في العلوم والفلك 
والطب» ككتب جالينوس وأبقراط وبطليموس وغيرهمء: وكذلك نقلت كتب في 
الفلسفة والسياسة مغل كتب أرسطو وقد أدخل حنين بن إسحاق كثيراً من 
التعديللات على طریق ال جة. ومن العروف أن حنينا كان يأخذ زنة ما يرجه 


L-2 


ذهبا. 
هذا وقد سار التأليف جنبا إلى جنب مع حركة البرجمة والنقل هذه فقد 


زخرت العصور الإسلامية بالعلماء والمفكرين الذين ألفوا في مختلف العلوم الدينية 
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والفقهية والتاريخية واللغوية والأدبية» والعلوم البحتة والتطبيقية يدلنا على ذلك 
حياة الماحظ الأدبية الزاخمرة في تلك الفرزّةء ومن المعروف أن الخوارزمي قد 
ابتد ع علي الجبر والمقابلة في زمن الأمون. کذلك قام آبناء شاكر بقياس حيط 
الأرض وذلك عن طریق قیاس داترة نصف النهار, و کان تقدیرهم قریباً من الطول 
الحقيقي ها. وقد ساعد على انتشار التأليف والترجمة وازدهار الحركة الفكرية 
بصفة عامة على نحو لم يسبق له مغيلء انتشار الورق وظهور حركة الوراقين في 
جنيع أغاء العالم الإسلامي. 
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(ه) المخطوط العربي الإسلامي 


كلمة مخطوط مشتقة لغة من الفعل خط يخط أي كتب أو صور اللفظ 
بحروف هجائية. أما المخطوط اصطلاحا فهو المكتوب باليد. وتعرف الموسوعة 
الأمريكية المخطوط بأنه المكتوب باليد في أي نوع من أنواع الأدب سواء كان 
على ورق أو على أية مادة أخرى كالجلود والألواح الطينية القدبمة والحجارة 
وغيرها. 

ويرجع أقدم المخطوطات في العالم إلى 3500 سنة قبل المبلاد و كانت عبارة 
عن لفائف من البردي. أما أقدم مخطوط عربي فيرجع إلى عام 884م وهو مكتوب 
أيضا عسى ورق البردي على شكل كراسة وليس لفافة. وقد كان لليراث 
الإسلامي المخطوط دوره الحضاري من حيث مساهمته في: 

أولا: نقل النزاث العلمي والفلسفي اليوناني إلى اللغة العربية. 

انیا: تصحیح الکثیر من هذا الزاث والاستدراك علیه وا کمال نقصه. 

الثا: تقديم إضافات جديدة عن التطورات والا کتشافات والاختزاعات التي 
م تكن احضارات الأخری تعرفها. 

وتعتبر الخطوطات العربية والاسلامية البعثرة نی مکتبات العام تراثا انسانیا 
وذخيرة عالیا سواء ما كان منها في العلوم أو في الاداب أو في المعارف العامة. فلم 
تقتصر المخطوطات العربية على نوع معين من العلوم؛ بل امقدت إلى العلوم 
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الفيزياتية والبصربات والعلوم الرياضية وامندسية والطبية. ومن اعلام. هذه العلوم 

جابر بن حیان وابن افیثم والرازي واین سینا وابن رشد وغیرهم الکثیر. وقد 

تجاوزت المخطوطات العربية الإسلامية هذه الموضوعات إلى الجغرافيا والرحللات 
وال كتشافات الجغرافية, هذا بالإضافة إلى المخطوطات العربية في جال الآداب 

وخاصة الشعر وني مجال الفنون وخاصة الموسيقى. 

ولكن ماذا عن الملامح المادية للمخطوط العربي الإسلامي؟ 

ه بالنسبة لصفحة العنوان فقد بقي المخطوط العربي الإسلامي طوال حياته بدون 
صفحة عنوان وكان عنوان المخطوط واسم مؤلفه يأتيان في مقدمة المخطوط 
بعد قسم كبير من الكلام أو في نهاية المخطوط. إلا أن المخطوط العربي كان 
يبدأ بورقة بيضاء حماية الدنص. وقد أضاف من قلّك المخطوطات أو نسخها 

7 فيالعصور المتأخرة عنوان ومؤلف المخطوط على هله الورقة البيضاء. 

ه بالنسبة للاستهلال آو بداية الخطوط العربي فقد یبدا بالبسملة والحمد لله 

- والصلاة على البي صلى الله علیه وسلم ثم احدف من تألیفه وحتویاته وبعمض 
الصادر الق اعتمد علیها اللف آحیانا نم اسمه وعنوان مخطوطته. و کان 
الاستهلال يدي ثلائة آغراض هي صفحة العنوان. قائمة احتویات والقدمة. 

۰ أما الفصول والعناوين الفرعية فلم تكن ترد في صفحة مستقلة أو سطر 
مستقل آو منتصف السطر بل كانت تتداخل مع النص دون قییز لا ی لون 
الحبر ولا في حجم الخط وکان الفصل يبدأ بكلمة فصل کذا نم یبدا الولف 
بالکتابة. وبعد ذلك بدآوا عیزون عناوین الفصول والعناوین الفرعية بتضخیم 
الخط أو تمييزه عن خط النص. ۵ 
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الورقة الأخيرة من هداية طلاب قوائين الحتاس لابن فیرور : 
ويتضبح في اخرها قراءة الناسخ للكتاب على مؤلفة 
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و کان الناسخ العربي يخرص على ترك هوامش أربعة معساوية ومسافات 
معساوية بين السطور ومع مرور الوقت بدأ قراء المخطوطات يكتبون تعليقاتهم 
على هذه الهوامش حتى اعتبرت هله التعلیقات کتبا مستقلة احیاناً وتدل الحوامش 
على أن صاحب المخطوط قد عاش في فيزة متقدمة عن الدي كتب التعليقات. 

وقد اختلفت أعداد السطور من صفحة إلى أخرى في نفس الخحطو ط الا آنها 
كانت في المعدل بين 30-25 سطرا في الخطوطات الکبيرة و25-20 سطر؟ في 
وأغلب الظن أنهم لم يكونوا یُسطرون الصفحات قیل البدء بکتابة الخطو ط. 

ول يعرف العرب من علامات الترقيم في القرن الأول للهجرة سوى النقطة 
والي كانت عبارة عن دائرة فی وسطها نقطة. ثم اختفت الداترة بعد ذلك وبقبت 
النقطة. كما ظهرت الفاصلة والنقطتان. كذلك ل تكن الحروف منقوطة في الكتابة 
العربية الأولى فكان يحدث التباس في قراءتهاء وهلا وضعت إشارات معينة فوق 
بعض افروف لنلا تقراً خطأ كوضع حاء صغيرة فوق حرف الحاء حتى ل ثة أ 
خماء. 

ومن ثميزات المخطوطات القديمة وجود اختصارات لبعض الكلمات 
کاستعمال ثنا بدلا من حدئنا وآنا بدلا من آخبرتا و آه (آلف های بدلا مسن 
انتهی. و کان اختصار الصلاة علی البي مکروها. 

وكات الناسخ إذا أخطأ في الكتابة يشطب الخطأ ويكتب الصواب بعده أو 
فوقه وبالنسبة للکلمات 1 منسية فقد كانت توضع في الامش وعلى موازاة السطر 
آو فوق موقعها اسلقيقي اذا توفرت السافة الكافية لذلك. وقد بقي الخطوط 
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العربي بدون ترقیم حتی نهاية القرن الشامس افجري تقریبا شم ظهرت طريقة 
التعقیبات ثم الزقیم بالورقة ولیس بالصفحة وبعد ذلك أصبح الزقيم بالصفحة. 
وکان الخطوط العربي ينتهي بعبارة آو بیت شعر یدل علی انتهاء النسص 
بالإضافة إلى اسم الناسخ وأحيانا كان الدسخ وتاريخ الدسخ بالیوم والشهر والسنة 
المهجرية. وإذا كان للمخطوط أكثر من مجلد فقد كان يشار إلى ما يفيد الربطا بين 
اجلد واجلد الذي يليه. وكان ال لف ید کر في بداية الخطوط آو نهایته بعض 
العبارات التي تفيد ملكية الكتاب لشخص معين أو مسجد أو مكتبة وهلده تعرف 
بالعمليكات. 


ولأن نظام التعليم كان يقوم على أستاذ يشرح كتاياً وتلاميذ يسمعون, 
فکان ید کر آن فلاناً قد سهع هلا الکتاب عن الشیخ الفلاني وهله تعرف 
بالسماعات. ولكي يقوم التلمیذ بتدریس مادة الکتاب لا بد أن يجاز له القيام 
بذلك وهذه رف بالاجازات وهي قريبة ما حدث الآن في رسائل الاجستیر 
و الد كتوراه. 

بالتسبة لأحجام المخطوطات العربية فلم تكن ثابتة كما يحدث الآن في 
الكتب المطبوعة ولم تكن تساوي أحجام أوراق المخطوط الواحد أحيانا وهناك 
حجمان للمخطوطات العربية هما: 18 × 12 سم و 25 × 18 سم. 

آما بالدسبة طحجم الزاث العربي الخحطرط. فالزاث العربي الخطوط لا 
یزال مبعثرا في جميع أنحاء العالم» في المكتبات العامة والخاصة والاً كاديية كالمعاحف 
والأديرة والساجد ول پعرف حتی الآن عدد هذه الخطوطات على وجه التحقيق 
والدقة سواء في المكتبات الأوروبية والأمريكية والتي وصلت مراحل متقدمة في 
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جال الفهرسة والتصنیف آو مکتبات الدول الأخرى التي لم تصل هذا الستوی. 
واخدیر بالذ کر آنه یتوالی العثور علی جموعات جديدة من الخطوطات العريية فی 
عدد؛ من البلدات العربية والؤسلامية. ولا تزال المكتبات الأجنبية تتلقى أعدادا من 
هذه المخطوطات بوسائل مختلفة حيث يعم تخزيدها لفزة طويلة حتی تسجلها 
وتفهرسها وتعرف بها وهذا لا نعرف عن بعضها شيئا حتى الآن. ونفس الشيء 
ينطبق على بعض المكتيات العربية كالخزانة الملكية في المغرب التي لا تزال تحتفظ 
بالالاف من الخطو طات دون تسجیل. بالإضافة إلى هذه المشكلات هناك عدد من 
فهارس الخطوطات التي وضعها غير الخبراء والتي لا يمكن الاعتماد عليها كليا في 
تقدير عدد الخطوطات . 

وهذا لا بد من الاعتماد على التقديرات التقريبية ومن هله التق رات ما 
قدمها كور كيس عواد حيث يقول (ن الخطوطات العريية في خزاتن الکسب 
الأوروبية لا تقل عن ستين ألف مخطوط هذا غير العدد الذي بأيدي الناس» ويقول 
إن المكتبات الأمريكية التي زارها فيها ما لا يقل عن عشرين ألف مخطوط. إن 
استعمال عبارة لا تقل تعني آن الرقم غير دقبق إطلاقا. 

ومن هؤلاء هلموت الذي يقول أن في استنبول أكثر من 124 آلف منطو ط 
وف تركيا بشكل عام أكثر من 200 ألف مخطوطة. أما بيرسون فيقول إن ألانيا 
تعتبر أغنى الأقطار الأوروبية بالمخطوطات العربية وفيها نحو 14250 نخطوطة تليها 
بريطانيا وفيها 14 ألف مخطوطة. وفي روسيا حوالي 12 ألف مخطوطة. ومن الدول 
الأوروبية الأخرى التي لديها ما بين ثلاثة إلى عشرة آلاف مخطوط إسلامي: 
يوغسلافياء فرنساء إيطالياء هولنداء النمساء إسيانياء بلغارياء إيرلنداء والفاتيكان. 
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أما بقية الأقطار ففي كل متها حوالي ألف مخطوطة. 

و احدیر بالذ کر آن تقدیرات برسون تبدو فیها الضالة ذلك آنه ی روسیا 
وحدها عشرات الالاف من الخطوطات. ها بالنسبة للدول الاجنبية. آما بالدسبة 
للدول العريية والاسلامية فیان فهارس الخحطوطات العريية لا تتضمن لا" جزءا 
بسيطا مما كانت تحتويه المكتبات العربية والإسلامية. 

ففي مصر واعتمادا على الفهارس هناك أكثر من مئة مخطوطة وفي العراق لا 
تزال تصدر الفهارس وخاصة عن مكتبات الأوقاف, وف سوريا أيضا وخاصة عن 
المكتبة الظاهرية وهذا يصعب تقدير العدد في هذين البلدين ونفس الشيء ينطبق 
على البلدان العربية الأخرى وخاصة المغفرب حيث عشرات الاللاف من 
المخطوطات واليمن بالإضافة إلى بقية أقطار العالم العربي والاسلامي. 

أما المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمان فيقدر العدد التقريبي 
غذه الخطوطات العريية العروفة علیون ونصفء كما يقدر المخطوطات العربية 
غير المعروفة والمنعشرة في أنحاء العالم بمغل هذا العدد أو يزيد. 
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آنواع الکتبات في الحضارة العريية الاسلامية : 


(أ) مكتبات المساجد في اللحضارة العربية الإسلامية. 
(ب) محتبات الخلفاء وال مكتبات الخاصة في الحضارة العربية الإسلامية. 
(ج) مكتبات المدارس في الحضارة العربية الاسلامية. 
(د) المكتبات العامة في الحضارة العربية الإسلامية. 


ره آشهر الکتبات ق الحضارة العربية الإسلامية. 
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(1) مکنبات الساجد فى الحضارة العربية الإسلامية 
مقدمة عامة : 
إذا كان لا بد من تعريف شامل للمكتبة يضعها في مكانها الطبيعي باعتبارها 
مزسسة آوجدها الاتسان لتعمل علی خدمته من خلال قیامها بجمع ثروته الفکربة 
وتتظیمها ونقلها للاجیال القادمة» فیمکن القول بأن الکتبة هي تلك ال سسة 
الثقافية النزبوية الاجتماعية الي و جدت لتجمع و حفظ جموعات معينة من مصادر 
المعرفة يحيث تنظم وترتب وفق طرق معينة وتحت إشراف فرد أو مجموعة أفراد 
معدربین علی القیام باعمال الکتبة وخدمة روادها. وتوجد حالياً أنواع مختلفة 
للمكتبات بمكن حصرها في الأنواع الرئيسية التالية: 
هء المكتبات الوطنية أو القومية والتي تهدف إلى جمع اليراث الفكري الوطني 
للأمة وحفظه والإعلام عنه. 
ه المكتبات العامة وتهدف إلى تقديم الخدمات المكتبية إلى كافة أفراد امجتمع. 
ه المكتبات الأكاديمية وطابعها العام التعليم والبحث العلمي وتشمل مكتبات 
الكليات والمعاهد والمدارس. 
۰ الکتبات المتخصصة وتهدف إلى تقديم خدماتها للمؤ سسة المبخفصصسة 
وللعاملین فیها. 
ه المكتبات الخاصة وهي مكتبات الأفراد والعائلات. 


ويعود السبب في اختلاف أنواع المكتبات إلى عدة أسباب أهمها اختللاف 
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الهداف والغایات واختلاف القتنیات من حیث الکم والنو ع والستوی» 
و احتلاف طبيعة الرواد وطبيعة التنظیم والخدمات. 

بالنسبة للمكتبات الإسلامية» فهي نتاج طبيعي للحضارة الإسلامية 
وانعكاس ها. وقد ساهمت في توسيع نطاق هذه الحضارة والحفاظ عليها ونقلها 
إلى الأجيال المسلمةء وعندما اتسع أفق المسلمين العقلي وازدهرت حضارتهم 
وتنوعت اهتماماتهم الفكرية والعلمية زاد عدد المكتبات وتنوعت أغراضها حتى 
شلت جميع الأنواع التي تؤسس المكتبات من أجلها. وهذا فقد عرفت الحضارة 
العربية الإسلامية المكتبات العامة على اختلاف أنواعها والمكتبات الخاصة التي 
عتلكها الأفراد و الکتبات الق تتبع الدولة أو التي ينشتها الخلقاء والأمراء 
مكتبات المساجد في الإسلام: . 

هذا النوع من المكتبات يعتبر أول المكتبات نشوءاً في الإسلام ولا ندري 
بالضبط متى أنشئت أولى مكتبات المساجدء ولكن يبدو أن العادة جرت منذ أقدم 
العصور الإسلامية أن يودع الناس في المساجد عدداً من نسخ القرآن الکریم 
وغيره من الکتب الدينية التافعت وهذا فإن مكتبة المسجد قد ظهرت منل اتخل 
السلمون السجد مکاناً للصلاة و للدر اسقه ذلك لأنه لا در اسة بدون کتب. 

وبشكل عامء فقد كانت جیع الظروف مهياأة لظهرر مکتبات الساجد 
وهذه الظروف تتلخص فيما يلي: 

اول*- تشجیع الاسلام للعلم والعلماء من خلال القرآن الکریم» ويكفي أن 
تعرف أن أول آية في القرآن الکریم هي: "اقرأ", والق بها افتسح رب العزة 
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سبحانه وتعالی الصدر الرئيسي للمعلومات الاسلامية وهو القرآن الکریم ویقول 
سبحانه وتعالى في مجال الحض على العلم وتشجیع العلماء: "قل هل يستوي الذیسن 
يعلمون والذين لا يعلمون". "ن والقلم وما يسطرون". "إنما يخشى الله من عباده 
العلماء". "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات". "ويعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون". "الرحمنء خلق الإنسان؛ علمه البيان".. صدق الله العظيم. 
ثانياً- تشجيع الرسول عليه الصلاة والسلام للعلم والعلماء ويتضح ذلك 
من عدد من الأحاديث نذكر منها: "اطلب العلم ولو في الصين". "طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة". "ولا يزال الرجل عالاً ما طلب العلم فیاذا ظن 
أنه قد علم فقد جهل". "إن الملائكة لعضع أجنحتها لطالب العلم".. صدق رسول 
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الله . 

ثالغا- توفر مادة لمكتبات المساجد كالمضحف الشريف وكتب الحديث 
والكتب الدينية الأخرىء بالإضافة إلى كتب العلوم والاداب الأخرى التي شجعها 
الإسلامء وكذلك توفر مادة الكتابة اللازمة للدسخ والتدوين. 

رابعا- التشجيع والدعم من الأئمة والشيوخ وكل رجال الدين الإمسلامي 
للمكتيات بشکا 0 عام ولمكتبات المساحد بشکل خاص. 

وبالإضافة إلى ما ذكر فإن الدراسة كانت تتم في الممسجد أو الجامع حتى 
وقت فربب . وهذا فان معظم الساجد الإسلامية وغخاصة اهامة منها كانت و" 
تزال تمعلك مكتبات خاصة. واجدیر بالد کر آن مکتبات الساجد الاسلامية ۸ حتو 
كتنبا دينية فقط بل كتبا في مختلف العلوم والآداب التي لا تتعارض مع الإسلام. 

وقد ازدهرت بعض المساجد الإسلامية وأصبحت من أكبر مراكز التعليم 
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والدراسة التي جذبت الطلاب من جميع أنحاء العالم الاسلامي. و کانت تعقد ف هذه 
المساجد جلسات الدراسة والمناظرة كما كان يحدث في جامع بني أمية في دمشق 
وفي جوامع مكة والمدينة وفي الجامع الأزهر بالقاهرة: وفي جامع المنصور في بخداد 
وقي جوامع قرطبة وطليطلة في الأندلس. وتقول المصادر أن الطلاب غير المسلمين 
من انجلزا واسكوتلندا وبقية أوروبا كانوا يقصدون هذه الجلسات التي كانت 
تعقد في جامع طليطلة الذي كان يضم مكتبة غنية اشتهرت کمر کر للثقافة 
الإسلامية. 

وكانت هناك مجموعات ضخمة من الكتب في مختلف فروع المعرفة في كل 
من ارم الكي والسجد اللبوي» حيث غذاهما المسلمون بالكتب على مدى 
العصور آما ابحامع الازهر فیعتبر اقدم جامعة ف العال و کان یضم ولا یزال مکتبة 
غنية بثمرات العقول. والشيء نفسه صحیح بالسبة جامع الزیتونة في تونس. 

وقد كان يوجد في بعض الساجد الکبری أکثر من خزانة واحدة للکسب 
فیذ کر یاقوت الحموي أنه كان يوجد في أيامه في مدينة (مرو) خزانتان في المسجد 
الجامع, إحداهما يقال طا العزيزية والأخرى يقال ها الكمالية. ویبدو آن بعض 
العلماء قد اعتاد أن يوصي بكتبه أو مكتبعه كوقف في مسجد بلدته من خلال 
خزانة خاصة في المسجد تسمى باعه. 

ونحن نعلم أن الخلفاء والأمراء والعلماء والأغنياء وحتى متوسطي الخال من 
المسلمين اعتادوا أن يوقفوا أشياء كثيرة على المساجد ابتغاء الأجر والشواب في 
اليوم الآخرء ومن جملة هذه الأشياء الكتب. فقد وضع الخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله (814) مصحفا شريفا في مكتبة جامع ابن طولون» وترك فی وصيته عددا 
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من الکتب للجامع الازهر. كما جعل المستنصر بالله, الخليفة العباسيء في مسجد 
القمرية ببغداد خزانة للکتب. ول الیها کتبا كشيرة. وقد كان لخزائن كتب 
المساجد في أغلب الأحيان قوام ومشرفون من العلماء الشهود شم بالفضل 
والصلاح و الکفاية و العدل. 
وبشكل عامء فقد اندشرت المكتبات في مختلف المساجد والجوامع الإسلامية 
کما لعبت هذه الکتبات دور هاما في الزاث الإسلامي المدوت ونقلته إلى الأجيال 
السلمةء كما لعبت هله المساجد دورا مهما في جال التدریس والتعليم عند 
السلمین. آما آشهر مکتبات الساجد في امحضارة الاسلامية فهي: 
» اف العراق مکتبة مسجد القمرية الذي بناه الستنصر بالّ ومکتبة جامع النصور 
في بغداد وغیرها من الساجد. 
۰ في بلاد الشام مکتبة جامع بني أمية في دمشقء مکتبة مسجد آبي الفداء في ماق 
مکتبة جامعة حلب ومکتبة السجد الأقصی فی القدس. 
ه في مصر مكتبة الجامع الأزهر ومكتبة جامع ابن طولون ومکتبة جامع الفسطاط. 
ه في الأندلس» مكتبة جامع طليطلة ومكتبات مساجد قرطبة. 
ه في المغرب العربي مكتبة جامع الزيتونة في تونس ومكتبة مسجد القرويين في المغرب. 
وهكذا نجد أن الحضارة العربية الإسلامية قد عرفت مكعات المساجد وفتحتها 
للمسلمين عامة ولطلاب العلم خاصة» وقدمت هده المكتبات كل خدمة ممكنة 
دليل على اهتمام الإسلام بالثقافة الجماهيرية وتقديره وتشجيعه للعلم والعلماء. 
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(ب) مکتبات الخلفاء والکتبات الخاصه 


في الحضارة العربية الإسلامية 
بالدسبة لمكتبات الخلفاء فتشمل المكتبات التي كان ينشتها الخلفاء والأمراء 
والحكام المسلمون من أجل أنفسهم. وقد جعلها بعضهم حلقات للمساظرة 
والمحاضرات وإلقاء العلوم المختلفة. وقد ازدهرت هذه المكتبات حيث ومتی وجد 
خليفة أو أمير أو حاكم مسلم محب للعلوم والآداب وراغب في الكتسب وأهلها 
مقر ب للعلماء والادباء. وف كقير من الأحيان كان پباح دحول بعض هذه 
الکتبات للمسلمن جیعا. أما بعضها الآخر فكان مقصورا علی استعمال الخليفة: 
ذلك لأن من سمة الخليفة أو الحاكم المسلم الصالح أن يهتم بالعلوم والآاداب وأن 
یشجعها وآن جمع حوله العلماء والادباء حتی پذاع امه ویشنهر بانه حا کم صاخ 

محب للعلوم والاداب وخاصة العلوم الشرعية ومقرب من آهلها. 
وقد ساهم الانقسام السياسي سواء في المشرق أو في مال إفريقيا أو في 
الأندلسء في كثرة عدد مكتبات الخلفاء من شرق الحضارة العربية الإسلامية حتى 
غربها. فقد أوجد السامانيون في بلاد خراسان دولة قوية غرفت باسم الدولة 
السامانية وقد بلغت أوج عرّها في القرن الرابع الهحجريء واهتم ملوكها بالعلوم 
والآداب وشجعوها. واهعموا اهتماماً خاصاً بالمذهب الإسماعيلي الذي هو مذهبهم 
وسعوا لنشره بالطرق السلمية من خلال الدعاية والتعليم. وقد أسسوا مكتبة 
خلافية كبرى في مقر إمارتهم في بخارى احتوت كتبا كثيرة من كل علم وفن. 
ويصف ابن سينا المكتبة بأنها دار ذات بيوت كفيرة في كل بيت صناديق كتب 
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بعضها فوق بعضء في بيت تجد كتب العربية والشعر وفي آخر تجد کتب الفقه 
وهكذا. وكانت المكتبة تحوي كتبا نادرة لم يرها ابن سينا من قبل ولا من بعد. 
وكانت هذه المكتبة غير مفتوحة لعامة الشاس ولا یدخلها انسان الا باذن من 
السلطات نفسه. 

آما عضد الدولة البويهي فقد آسس في شیراز مقر حکمه دار کتب فخمة 
صار صیتها ف الافاق ومع فیها من الکسب الکشیر. وید کر القدسي آن عضد 
الدولة بنی دارا ضخمة في شيراز م ير مثلها لا في الشرق ولا في الغرب ضمت 
مکتبة ضخمة مزئنة بشکل جید وتضم فهارس شتویاتها الختلفة. ویستنتج ما 
كتبه المقدسي أن المكتبة كانت منظمة تنظيماً جیدا حتی بمقاييس هذه الأياه 
وكانت بعهدة ثلاثة أشخاص يشرفون عليها وعلى خدماتهاء ومن هؤلاء المؤرخ 
الشهير ابن مسكويه الذي يسميه القفطي مسكويه الخازن. وقد عاشت المكتبة بعد 
مؤسسها عضد الدولة البويهي فنزة من الزمن حتى سرى إليها الخلل والاضطراب 
والإهمال في عهد خلفائه. 

و قد اشتم حلفاء بغداد بالعلم والمدارس والکتبات کل الاهشمام ويرد في 
هذا المضمار أسماء ثلاثة منهم هم الخليفة الناصر والخليفة المستنصر والخليفة 
العتصم. آما الخليفة الناصر فقد كان محباً للعلوم جامعا للكتب. وقد اعتنى 
بالمكتبات بشكل عام وخاصة بمكتبة المدرسة النظامية حیث اعاد عمارتها ونقل 
إليها آلاف الكتب النفيسة. كذلك بنى الخليفة الناصر رباطاً يعرف باسم الرباط 
بتغذية الخزائن الخليفية التى كانت موجودة سابقاً وزاد علیها واشنزی کتبا كثيرة 





121 








ونظمها آحسن تنظیم. وقد اعتمد الناصر في مهمة اختیار الکتب من آجل مکتباته 
جنيعها على مبشر بن أحمد بن علي الرازي الذي كان عالماً معميزاً. أما الخليفة 
المستنصر فقد تولى الخلافة بعد الناصر وورث عنه حب العلم والعلماء واهتمامه 
بالكتب والمكتبات ولا يذكر اسم المدرسة المستنصرية إلا مقروناً باسمه. أما آخر 
الخلفاء العباسيين وهو المعتصم بالله فقد أنشاً خزانعين للكتب نقل إليهما نفائس 
الكتب وولى على كل واحدة مشرفاً وكان يجلس بعض الأحيان في الخزانتين 
بالعداوب. ويبدو أن الخزانتين قد أنشتتا في دار الخليفة المعتصم بالله. 

وإذا انتقلنا إلى بلاد الشام فإننا لا نجد فيها مكتبات كثيرة خاصة بالحكام 
والآمراء وذلك بسبب الحروب الطاحنة الق كانت بلاد الشام مسرحا شا 
وانصراف الأمراء والحكام هذه الحخروب كان أحد أسباب قلة المكتبات الخاصة 
بهم. ويعتبر سيف الدولة الحمداني من أشهر أمراء سوريا الدین اهتموا بالعلم 
والأدب وكان مقر سيف الدولة في حلب حيث التف حول بلاطة عدد من أعظم 
الأدباء والشعراء والعلماء ومنهم المتنبي وأبو فراس الحمداني وابن خالويه 
و الفیلسو ف المعروف الفارابي. كذلك اهتم سيف الدولة بالنقل من السريانية إلى 
العربية وآوجد مکتبة کبری جعلها في عهدة شاعرین آخوین. 

وإذا أتينا إلى مصر زمن الخلافة الفاطمية وجدنا اهتماما متقطع النظیر بالعلم 
والکتب والکتبات ذلك آن الدعوة الفاطمية قامت علی العلم. ولعل آول من 
اهتم بالعلم على نطاق واسع هو العزّ لدین اللّه الفاطمي الذي بنی القاهرة والجامع 
الأزهر ثم جاء ابنه العزيز الذي توسع في ميدان العلم والتعليم وأنشاً داراً للعلم 
بجوار الأزهر. وكان اهتمامه بالغا بالكتب وساعده في ذلك وزيره يعقوب بن 
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كلس الذي كان محيا للعلوم. 

وتوصف خزائن كتب الفاطميين أنها من عجائب الدنيا ولم يكن في جميع 
بلاد الشام دور کتب اعظم منها. ‏ وکان عندهم نوعان من خزاتن الکشب: الاو 
حرائن القصر اخارجية وعذتها آربهون خزانة» والثانية خزانن القصر الداخلية 
وکان الاطلاع علیها حظورا علی العامة في حبن کان مسموحا للعامة الاطلاع 
علی خزانن القصر ا-خارجية. ویقدر البعض عدد مجلدات مکتبات القصر عليوني 
مجلد. والواقع آن مکتبات الفاطمیین کانت تحوي نسخا عديدة من الکتاب 
و کانت مر ثنة بافخم الثاث. الا آن الفتن واطروب والثورات تعاونت على هذه 
الکتبات فتعرضت لنهب والسلب. 

وإذا ما انتهينا إلى الأندلس وجدنا مركز العلم والثقافة والحكام الذين كانوا 
حبین للعلوم والاداب. وطذا آسسوا مکتبات رائعة. فقد سس عبد الرهن 
الأوسط مكتبة فخمة في قرطبة» کدلك اهتم اليفة عبد الرهن الناصر بالعلوم 
والآداب وقصده العلماء من كل مكان. وقد أسس الناصر مكتبة كبرى في قصره 
وخزن بها الكتب في جميع اللغات. أما الخليفة الذي يقرن اسمه دائما بالعلوم 
والکتب والکتبات فهو الحكم الغاني المستنصر بالله. فقد جمع في قصره نوادر 
الكتب والحذاق في النسخ والضبط والتجليد. وفي عصره اجتمعت في الأندلس 
خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا بعده. ولقد كان مصير مكتبة 
المستنصر بالله مفجعاً حيث أحرقت بعد وفاته الكتب الفلسفية وكتب العلوم 
الأوائل في الميدان العام في قرطبة وبيع الجزء الآخر ونُهب ما تبقى على يد البربر 
عندما دخلوا قرطية عنوة. كذلك فقد اهتم ملوك الطوائف قي الأندلس بالكتب 
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والمكتبات وجمعوا في خزائنهم كتبا في تختلف العلوم والآداب. 

بالنسبة للمكتبات الخاصة في الإسلام فقد انعشرت قي جميع أنماء العالم 
الإسلامي وحرص المسلمون على اقتناء مجموعات ضخمة من الكتب في مختلف 
الموضوعات وخاصة الموضوعات الدينية. وهذاالنوع من المكتبات يوصف 
بالخاصة لأنها تخص أفراداً معينين أنشأوها لفائدتهم ومصلحتهم ومن أموالهم 
اخاصت. الا آنها في حقيقة الأمر كانت شبه عامة. فيعض المسلمين كان يتيح للناس 
خیعاً فرصة اسعخدام مکمده اا کا کان فر اين الج والبعض الآخر 
یفعحها لصدقاته آو للعلماء والباحنین ومن یشق بهم. آما البعض فقد اقتصرت 
مكتباتهم الخاصة على أنفسهم وحاشيتهم. وبشكل عام فقد كان لدى کبار 
المسلمين والوزراء والأغنياء والعلماء مكتبات خاصة غنية بمجموعاتها. 

ويعتبر هذا النوع من المكتبات (المكتبات الخاصة) مع مكتبات المساجد أول 
أنوا ع المكتبات ظهوراً في الإسلام. وقد انتشرت بين المسلمين عادة مع الكشب 
واقتنانها وحبها والعناية بها ولا سيما بعد انتشار الورق ورخص ثمنه وهبوط 
أسعار الكتب نتيجة لرخص المواد التي كان يصنع منها ولرخص أجور النسخ 
والتجليد وغيرها من العمليات ذات العلاقة بالكتب. وتعتبر مكتبة خالد بن يزيد 
بن معاوية من أوائل المكتبات الخاصة التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية. ومن 
حي الكتب وهواة جمعها الماحظ والفتح بن خاقان وعلي بن يحيى المنجم الذي 
كان مهعماً بكتب الحكمة. ومن بتع خزانة كتب قيمة اشتهر بها واهسم بها كل 
الاهتمام الفيلسوف العربي الكندي الذي اهعم بجمع كتب الحكمة والفلسفة 
اليونانية وعلوم الأوائل. 
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كذلك يذكر في مجال المكتبات اقاصة این العمید وزیر البویهین ومگییه 
الخاصة التي كان المورخ الشهير ابن مسكويه خازنها. فقد جمع ابن العميد مكتبة 
احتوت كل علم وكل نوع من أنواع المعارف والاداب تحمل على مائة مل وقد 
ظل طوال حياته يتعهدها بعناية ويغذيها بعلمه وأدبه وبالكتب التي يشيزيها أو يأمر 
باستدساخها و کان حریصا علیها بل ویفضّلها علی ماله. 

أما تلميذ ابن العميد إسماعيل بن عباد والعروف باسم الصاحب بن عباد 
لأنه كان یصاحب ابن العمید ویرافقه کثیرآ فقد کان آشد حباً للکتب من أستاذه 
واکثر جعاً ها. ولا ندري بالضبط کم عدد کته ولکنا نعلم آن تلك المكتية 
ضمت ولة أربعمائة مل من كتب العلم. ورغم أننا لا يمكن أن نأخل هذا الرقم 
على محمل الجحد إلا أنه يعطينا فكرة عن حجم المكتبة. وتذكر المصادر أن الصاحب 
كان يستصحب حمل ثلاثين جملاً من کتب الأدب ليطالعها أثناء سفره وتنقلاته. 
و کانت خزانة کتبه تضم مائتین وستة آلاف مجلد. ومهما يكن الأمر فقد كانت 
الکتبة ضخمة وتضم کنبا ی ختلف الوضوعات. 

آما الزر خ الشهور الواقدي وصاحب کتاب الغازي فقد كاث يمتلك مكتبة 
احتاج إلى مانة وعشرين جملا لنقلها من الجانب الغربي من بغداد. وقد أسس جعفر 
بن محمد الموصلي الشافعي المعروف بابن حمدان في بلده الموصل مكتبة خاصة 
٠‏ يسميها ياقوت الحموي "دار علم" وقد جعل فيها خزانن كتب في جيع العلوم» 
و كانت تفتح أبوابها لكل طالب علم وإذا جاءها غريب يطلب الأدب و كان 
معسرا أعطاه ورقاً. وكانت المكتبة تفعح كل يوم لجميع الناس فهي إذن مكتبة 


حاصة- عامك. 
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وتروي الصادر آن الاصمعي خر ج یوما مع الرشيد ال احدی الدن فلقي 
إسحاق الموصلي هناك فسأله هل مل معه شیتا من کتبه؟ فقال له: حملت ما حف 
فقال له الأصمعي: کم مقداره؟ فقال: نانية عشر صندوقا؛ فعجب الاصمعي 
وقال: إذا كان هذا ما خف فكم يكون ما ثقل؟ فقال الموصلي أضعاف ذلك. وقد 
اسعمر حب الكتب والاهتمام بجمعها وإيجاد المكتبات الخاصة واستعماهها والتباهي 
بها مستمرآ حتی آواخر الدولة العياسية. بل وما بعدها. فقد آنش] وزير المعتصم 
آخر الخلفاء العباسيين دار كتب اشتملت علی عشرة آلاف ملد . 

وإذا انتقلنا ال بلاد الشام ومصر وجدنا آیضا اهتماما واضحاً بالمكتبات 
الخاصة ولكن ليس على نفس المقياس. فالوزير جمال الدیین القفطي وزیر حلب 
كان مغرما بالكتب وجمع من الكتب الكثير. كذلك وجد في مصر مكتبات خاصة 
جعها بعض الوزراء والأطباء والأفراد. فقد كان ليعقوب بن كلس وزير العزيز 
بالله الفاطمي خزانة كتب لنفسه. وكان محبا للعلوم بجمع حوله العلماء والدباء 
وكان في دار كتبه قوم يكتبون القرآن الكريم وآخرون يكتبون الحديث والفقه 
والأدب وحتى الطب. 

وقد اشتهر الاطباء السلمون في مصر وسوريا بحب الكتب وجعها فقد ذکر 
ابن أصيبعه عددا من الأطباء الذين أولعوا بالكتب وجمعها ومن بينهم موق الدیین 
بن المطران الذي مات وف خخزانته من الكتب الطبية ما يناهز عشرة آلاف مجلدء 
وكان في خدمته ثلاثون نمّاخا يكتبون له بشكل دائم. وابن المطران هذا كان مسن 
أطباء دمشق ومعاصراً لصلاح الدين الأيوبي وتوفي في زمانه. 


أما في الأندلس فقد غالى المسلموت ف اقتداء الكتب وف زخرفتها وتجليدها 


و قد بلغت الکتبات في تلك الديار الإسلامية درجة عالية جداً من التقدم وذلك 
كنتيجة طبيعية للحضارة التي آوجدها الاسلام هناك. والواقع آن حضارة الاسلام 
اسبانیا نافست حضارة الاسلام في المشرق. وقد بلغ من عظمة قرطبة 
وازدهارها وخاصة إبان العهد الأموي في الأندلس أنها كانت أعظم مدينة في 
أوروبا كلها وتأتي على قدم المساواة مع القسطنطينية وبغداد إبان عرّهما. لدلك 
لا غرابة أن انتشرت المكتبات في جميع أنحاء الأندلس وكثر روّادها وكثر التأليف 
والمزلفون ولا سيما أنه وجد حكام مسلمون شجعوا العلم وهم أنفسهم كانوا 
مغلا عاليا في حب الكتب وجمعها والاهتمام بها كالحكم الثاني وغيره. 

ويبدو أن دخول الورق إلى الأندلس قد تأخر بعض الوقت أو أن العادة في 
كتابة المصاحف على الرقوق ظلت سائدة رغم توفر الورق. ويذكر المقدسي عن 
أهل الاندلس آن مصاحفهم ودفاترهم کانت في رقوق وأنهم كانوا أحذق الناس 
في الوراقة وخطوطهم مدورة. وكان من عادة أهل الأندلس أن يرحلوا إلى المشرق 
العربي ويحضروا معهم الكتب المختلفة. 

ومن اشتهر في الأندلس في جمع الكتب القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بسن 
محمد بن عيسى ابن اصبع وقد جمع من الکتب في العلوم المخعلفة ما لم يجمعه أحد 
من أهل عصره في الأندلس. وكان له ستة ورّاقين يدسخون له دائماً. کذلك هم 
المؤلف المشهور ابن حزم مكتبة كبرى ولكنها أحرقت. 

ولقد وجد بالأندلس نسوة عالمات اهتممن بجمع الكتب وبالأدب ومن 
هزلاء عائشة بنت أحمد بن قادم القرطبية التي لم يكن في الأندلس في زمانها من 
يعدها فهما وعلما وأدبا وشعرا وفصاحة وعفة وكانت حسنة الخنط تكتسب 
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الصاحف وتجمع الکعب وفا خزانة کتب ضخمة. 
" وقد انتشرت عادة اقتناء الکتب ف الندلس وانشاء المكتبات الخاصة كما 

ينشيء آحدنا هذه الایام غرفة الاستقبال لضیوفه آو غیرها من الضرف الأساسية. 
حتى أن البعض قد يكون جاهلاً أو غير مهتم بالملوضوع ولكن لكي يقال بين الناس 
في الحي أو اليلدة أن فلانا من الناس عنده بعض خخزائن الكتب الجيدة التي تحوي 
کتبا نادرة كان یدشی مكتبة خاصة وأحياناً يفتح أبوابها للآخرين. 

والواقع أن الثقافة العربية الإسلامية والتربية والتعليم إنتشرت في القرن 
العاشر والحادي عشر الميلاديين في الأندلس المسلمة إلى درجة جعلت أحد 
المؤرخحين الأجانب يقول بأن أغلب الناس ف الآندلس كانوا قادرين على القراءة 
والكعابة. وقد انتقلت الثقافة العربية الإسلامية إلى الإسبات غير المسلمين الذين 
عاشرا تحت ظل الحكم الإسلامي» وقد سرت إليهم العادات الإسلامية وتعلموا 
اللغة العربية وكتيوا بها بل واقتنوا مكتبات عربية حتى أنه يروى عن كاتب 
نصراني متعصب وهو قس أنه قال: 

((إن إخواني المسيحيين يدرسون كصب فقهاء المسلمين وفلاسفتهم لا 
لتدفیذها بل لععلم الاسلوب العربی البلیغ. واأسفاه إنني لا أجد اليوم من يقبل 
على قراءة الکتب الدينيسة السيحية آو الانجیل. بل آن الشباب السيحي الذین 
بعازون عواهبهم الفائقة آصبحوا لا یعرفون علماً ولا أدباً ولا لغة إل العربية. ذلك 
لأنهم يقبلون على كتب العرب في نهم وشغف ويجمعون منها مكتبات ضخمة 
تكلفهم الأموال الطائلة في الوقت اللي يحتقرون الكسب المسيحية ويبدونها.)) 
وهذا دليل واضح على انتقال عادة اقساء المكتبات الخاصة من المسلمين إلى 
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المسيحيين في آسبانیا . 


وف الواقع یصعب جد حصر الکتبات افاصة التي عرفتها الحضارة العربية 
الاسلامية ولکن یستطیع الرء أن يقول أن کثیرا من طبقات السلمین کان هی 
مكتباتها الخاصة تنشتها وتموها من أموالها الخاصة» وقد تفتحها لعامة الناس آو 
يقتصر إستخدامها عليها وعلى المقربين منها. وقد لعبت المكتبات الخاصة دور 
هاما في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية حيث حافظت علی الکثبو من الکسب 
النادرة والمخطوطات العربية الإسلامية. وقد فقد عدد كبيرة من هله المكتبات 
الخاصة لأسباب عديدة كالحريق والعمزيق والخلافات السياسية والمذهبية. 


ت27 10 چاه 
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(ج) مكتبات المدارس في الحضارة العربية الإسلامية . 


في بداية ظهور الإسلام كانت المدرسة مؤسسة جديدة نسبياًء وم يكن 
للمسلمين عهد طويل بهاء ذلك لأن مكان التعليم والتدريس الطبيعي في الإسلام 
هو المسجد والجامع والكتاتيب وغيرها. ولم يحدث أن بنيت المدارس في الحضارة 
العربية الإسلامية إل" في مرحلة متأخرة. 

وعلی الرغم من أن المؤرخين يذكرون أن أول من أسس مدرسة في الإسلام 
هو نظام الملك وزير السلاجقة في النصف الأول من القرن الخامس للهجرةء إلا أن 
المدارس قد وُجدت في الإسلام قبل ذلك بفتزة ليست وجیزة» ولکن نظام اللك 
هو الذي جعلها عملاً رسميا تقوم به الدولة الاسلامية وتلتزم به وهو الدي نشرها 
في عدد كبير من المدن في شرقي الامبراطوربة الاسلامية مشل بغداد واصفهان 
ونیسابور والري ومرو وغیرها. آما أشهرها جميعا فهي نظامية بغداد التي خرّجحت 
عددا من علماء المسلمين وظلت حتى سقوط بغداد بيد المغول. 
ظ وقد خُضصت المدرسة النظامية لتعدريس علوم السُّنة وخاصة المذاهب 
الشافعي وألحق بها نظام الملك مكتبة غنية منظمة وزوّدها بنوادر الکتب. ون 
درّس في المدرسة النظامية الغزالى وابن شداد صاحب كتاب السيرة اليوسفية. وقد 
زارها ابن جبير إِبّان الحروب الصليبية ووصفها في رحاته المعروفة برحلة ابن جبير. 
كما زارها الرحالة المسلم ابن بطوطة ووصفها في رحاعه. كما وصفها المؤرخ 
المصري ابن الفرات. 0 
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وقد شغل منصب أآمين المكتبة في الدرسة النظامية أناس هم في الذروة فضلاً 
وأدباً ومكانة فأول خازن للمكتبة كان شاعرا وأديياً. وقد كانت المكتبة تحاط 
بعناية فائقة وتهوي إليها أفئدة الطلاب والدارسین. آما مصبرها فغیر معروف. 
حیث یعتقد البعض آنها آدجت عکتبة الدرسة الستنصرية ویعتقد الآخر أنها 
دُمرت عندما مر تیمورلنك من بغداد في آوائل القرن الرابع عشر. 

أما آخر مدرسة أنشئت في بغداد قبل سقوطها بید الغول سنة 656 ولعلها 
أفخمهاء فهي تلك الي غرفت باسم مزسسها اخليفة الستنصر بالّه العباسي 
(الدرسة الستنصریة). واعتماداً على وصف الرُرخین فا ولتکالیف انشانها عکن 
القول إنه م يبن ما هو أجل منها وأفخم. وقد كان المستنصر بالله ثحبأ للأدب 
ومشجعا له وجب آهل العلم والأدب ویقربهم منه وغذا ازداد الشتغلون بالعلوم 
في أيامه حیث وسعهم بعطایاه و کرمه وفضله. 

ورغم آن الستنصر آنشاً مكتبة خاصة في قصره الا أن اسمه لا يقترن بها 
وإنما بالمكتبة التي ألحقها بالدرسة الستنصریةوزوذها بالکتب اللازمة من مکتبته 
الخاصة.حيث يقول ابن القوطي أن المستنصربالله نقل بوم تکامل بناء الدرسة 
المستنصرية من المصاحف والكتب النفيسة في مجال العلوم والاداب ما حمله مائة 
وستون جلا. وف روایات آخری ما له مانتان وتسعون لا سوى ما نقل إلى 
خزانن کتب الدرسة بعد ذلك» ویقدر البعض ذلك بثمانين ألف مجلد. وقد ازداد 
عدد الكتب فيما بعد حتى أن ابن القوطي الذي أصبح خازناً لمكتبة المستنصرية في 
آواخر القرن السایع امجري يذكر أنه لم يوجد مثل مكتبة المستنصرية في العالم. 
وهذه شهادة تعطي انطباعا عن المكتبة ومقتنياتها وتنظيمها حيث نُظمت المكتبة 








133 


بشکل دقیق لیسهل استخدامها من قبل الطلاب والعلماء الذین کانوا یقصدونها 
من ختلف الديار الإسلامية. 

بشکل عام فقد انتشر بناء الدارس في الاسلام انتشارا واسعا في مدن 
العراق وسرریا ومصر وغیرها وقد الحقت بجمیع الدارس الاسلامية مکتبات. 
فنور الدین الشهید بنى مدرسة في دمشق وألحق بها مكتبةء و کذلك فعل صلاح 
الدین. والقاضی الفاضل وزير صلاح الدین سس مدرسة ف القاهرة سمّاها 
الفاضلية وآودع فیها حوالي ماني آلف ملد ما آخذه من خزائن الفاطمیین. ويذ 
آبر ابها مفتو حة للجمیع. 

ومن الکتبات الخصصة للبحث والدرس‌وللدراسات العلیا كذلك مكتبة 
بيت الحكمة في بغداد والتي تعتبر آشهر الکتبات الاسلامية علی الاطلاق. وتعتبر 
المكتية أول بيت حكمة عرفت في الإسلام؛ وترجّح المصادر أن مؤسس المكتبة هو 
أبو جعفر المنصور حيث كانت خرانة كتبه نواة طذه المكتبة. وعندما جاء الخليفة 
هارون الرشيد شجّع حركات اللؤجمة وأضاف إلى خزانة جده المنصور ما اجتمع 
لديه من الكعب المؤلفة والمنؤجمة فتوسّعت الخزانة وأصيحت مكرّنة من عدة خزائن 
ولکل خزانة مشرف. كما عين الرشيد ف المكتبة عدداً من المزجين الدين كانوا 
يز ون من لغاتٍ ختلفة إلى العربية ومن بين المرجين المشهورين زمن الرشيد 
يوحنا بن ماسوبه الذي كان يرجم للرشيد الكتب التي نقلها من عمورية وأنقره. 
ومن النسًاخ البارزين في عهد الرشيد علان الشعوبي. 


ولا تولى الخليفة المأمون الحكم اهتم باحر كة العلمية ودعمها ماديا ومعنويا 


ووسّع خزانن بيت الحكمة وأرسل البعفات إلى الجهات المختلفة من العام الإسلامي 
واخعار المز جين من اليونانية والسريانية والفارسية والعبرية والحندية والقبطية 
والحبشية إلى العربية. لقد كان المأمون يجرل العطاء في المكتية حتى أنه كان يعطي 
حنين بن اسحق المتزجم المعروف وزن الكتاب الذي يرجه ذهبا. وفي جال التأليف 
كان الخوارزمي وغيره منقطعين للتأليف. 

ومن أشرف على المكتبة سهل بن هارون أمين المكتبة وسعيد بن هارون الذي 
كان شريكاً لسهل. وقد كانت أجورهم عالية إلى حد الشك في صحتها. فتذكر 
المصادر أن ثابت بن قره وحنين بن اسحق كانا يتعاطان راتبا شهرياً قدره “مسمائة 
دينار. والحقيقة أن ميزانية المكتبة كانت غير محدودة بسبب دعم المأمون ها. 0 

أما طرق الحصول على الكتب لكتبة بيت الحكمة فقد كانت متنوعة ومنها 
جلب الكتب من الدول التي يفتحها المسلمون» ومنها الشراء ومنها الهداياء ولكن 
الصدر الرتيسي کان ما یژلف آو یزجم آو یسخ داخل حدود الدولة الاسلامية 
بشکل عام وداخل الکتبة بشکل خاص. وهذا بلغ عدد کنبها ملیونا وستمائة آلف 
کتاب. ۰ 

وتذكر المصادر أن بيت الحكمة كان مؤثغا بأفخر الأناث من حيث الرفوف 
والأبواب والستائر والسجاد وغيره. وقد كانت مكتبة بيت الحكمة مفتوحة لكل 
قارئ أو باحث وطذا يعتبرها البعض مكتبة عامة: إلا أن البتعض يعتبرها آكاديمية 
بسبب نشاطاتها في مجال العأليف والترجمة والنقل والدسخ وكذلك في مجال 
الندوات واخاضرات. بالنسبة لمصير بيت الحكمة فقد بدأت تضعف تدريحياً بعد 
موت المأمون إلى أن دخل المغول بغداد وأحرقوا الکتية التي خلدت ذکر الرشید 
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والأمون بل والکتبات العربية الاسلامية عبر عصورها الختلفة. 

آما ثاني آکبر واضخم وآشهر مکتبة عرفتها احضارة العربية الاسلامية فهي 
مكتبة دار العلم في القاهرة والتي تأسست على يد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
عام 395ه. وكان من أسباب إنشائها بالإضافة إلى نشر العلم والثقافة منافسة مكتبة 
بيت الحكمة في بغداد. أما مكانها فكان وسط القاهرة وقد زودت المكتبة في بداية 
تأسيسها بالكتب التي كانت لدى الحاكم بأمر الله في قصره بالاضافة ال خزانن 
القصور الأخرى ويقدر عدد هذه الكتب بستمائة ألف مجلد. وتذكر المصادر بأن 
المكتبة كان لديها مصورات جغرافية وآلات فلكية وتحف فنية وكرتان أرضيتان. 

وكان لمكتبة دار العلم أمين يسمى الخازن يشرف على محتوياتها وموظيفها. 
كما عين لها منزجتون ومجلدون. وكان هناك عدد من الناولین والذین نسمیهم 
حاليا موظفي الإعارة. وكانت الإعارة مسموحة لعامة الناس. وضمت المكتبة 
النساخ من ذوي المهارات العالية وجودة النط. كما خصصت قاعات خاصة 
للدسخ توفر ما يلزم من أقلام وحبر وورق. وكان الحاكم بأمر الله يشرف بنفسه 
على الحركة العلمية التي كانت تدور في دار العلم وکان یکرم العلماء اللین 
يشنركون في المناظرات واجالس الدينية والعلمية التي كانت تقام داخل دار العلم. 

وقد لعبت دار العلم دورا حضاريا هاما لكن دخول التيارات والمعتشدات 
والفتن المختلفة أدت إلى نهايتها. فقد أمر الملك الأفضل بإغلاقها محاولة جماعة من 
الناس نشر تعاليمهم الغريبة من خلالها. ثم أعيد فتحها زمن الخليفة الآمر بأحكام 
الله وبقيت إلى أن انتهى الحكم الفاطمي وجاء صلاح الدين الأيوبي ليبني مكانها 
مدرسة للشافعية. 
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(د) المكتبات العامة في الحضارة العربية الاسلامية. 


تعد الکتبات العامة القیاس احقيقي والدقیسق لرقي الشعوب والآمم. وان 
انتشارها وسهرلة ارتیادها دلیل علی لقافة الشعب وحبه للعلم. وقد كانت 
المكتبات العامة في اطحضارة العربية الاسلامية ذانعة کل الذیو ع ومنتشرة ی ارجاء 
العالم الإسلامي من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غرباً. وقلما تخلو بلدة (سلامية 
أو ناحية من مكتبة عامة, هذا عدا عن مكتبات الأفراد ومكتبات المساجد 
ومكتبات الخلفاء ومكتبات المدارس وغيرها. 

ولا بد من القول بأن المكتبة العامة في الإسلام كانت عامة بالمعنى الحرفي 
والدقيق للكلمة؛ ول نع آحد من ارتیادها. و کان دخوضا آو ارتیادها والطالعة 
فيها يتم عادة باجان. و کثیراً ما کانت الکتبات العامة فی الاسلام تقدم الورق 
واطبر وأدوات الکتابة جانا لروّادها. وكان في بعضها مرشدون لساعدة القراء ف 
ایجاد الکتب التي یبحنون عنها. وقد ذ کر یاقوت اطموي آن عدد الکتبات ی 
(مرو) في زمانه بلغ العشرء بعضها في الجوامع وبعضها في المدارس وبعضها في أبنية 
خاصة» أي أنها مكتبات عامة تمتاز بأن المطالعة فيها حرة وتسمح أحياناً بالاعارة 
الخارجية بدون رهن. 

وما شجع على انتشار المكتبات العامة في الإسلام أن من عادة العلماء 
والوزراء والاغنیاء آن يوقفوا بعد وفاتهم مكتباتهم الخاصة لمدنهم كما فعل 
الصاحب بن عباد إذ أوقف مكتبته لمدينة الري فأصبحت مكتبة عامة. وقد أنشا 
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أبو علي بن سوار الكاتب أحد رجال عضد الدولة البويهي دار كتب عامة في 
مدينة رام هرمز على شاطى الخليج العربي. 

آما آشهر الکتبات العامة في الحضارة العربية الإسلامية فهما مکتبة سابور فی 
بغداد ومكتبة بني عمار في طرابلس الشام. بالنسبة لمكتبة سابور بن أردشير فقد 
أسسها وزيره بهاء الدولة البويهي وكان ذلك سنة 382ه» وكان يطلق على هذه 
الموسسة تسميتان مختلفتان, إحداهما خزانة الكتب والثانية دار العلم. وقد أوقف 
الوزير أوقافا كثيرة مجزية على الدار كانت كافية للانفاق عليها طوال مدة حياتها. 
وم تحتح لأحد طوال هله الفيرة. وقد بلغ عدد كتبها أكثر من عشرة آلاف جلد 
من أصناف العلوم. وقد ازدهرت هذه المكتبة ازدهارا رائعا وارتفع صيتها.وطارت 
سمعتها ف الآفاق. وقصدها الأدباء والعلماء والشعراء من مختلف الديار الإسلامية. 
وقد كان يسر المؤلف أن تقبل مكتبة سابور العامة نسخة من كتابه كهدية: أو ما 
يسمى حاليا الايدا ع والذي كان يسمى التخليد. 


هذا ويعتبر أبو العلاء المعري الشاعر المعروف أشهر من قصد يغداد لزيارة 
دار العلم والتعرف على محتوباتها وعلى العلماء والأدباء الذين كانوا يرتادونها. 
وقد كان المشرف على دار العلم عندما زارها العري الشریف الرتضي وبقي 
يازدد عليها عاماً وبعض العام حتی صار بينه وبين العاملین فیها صداقة وصحبة. 

وقد ظلت المكتبة حتى عام 451ه حيث شبت نار هانلة واحرقت دار 
العلم ونهبت بعض کتبها؛ وید کر بعض الرخین آن الکتبة قد أحرقت أثناء 
دخول طغرل بك بجيشه إلى بغداد. ولا بد من الإشارة إلى أنه وجد في بغداد أبان 
عزها ومجدها سنا وثلاثين مكتبة غامة مفتوحة الأبواب لجميع العامة من الناس. 
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أما مكتبة بني عمار في طرابلس الشام فقد أصبحت قصتها کالأساطیر وقد 
بالغ البعض في أهميتهاء في حين حاول الأخرون التقليل من أهميتهاء وقد حكم 
ينر عمار قسما من الساحل السوري في القرن الخامس الهجري واستمروا في 
حکمه حتی الحروب الصليبية, وقد جعلوا من طرابلس الشام عاصمة شم وقد 
ازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة في عهدهم ونشطت الحياة الإقتصادية. 

و کان بنو عمار شيعة علی الذهب ال عاعيلي» اهتموا بنشر مذهیهم 
والدعاية له وبذلك آوجدوا مؤسسة تقوم بهذا الدور هي دار العلم في طرابلس 
الشام. وقد تعاقب على المدينة عدد من الأمراء الذين اهتموا بهذه المكتبة 
وتزويدها بالكتب» حتى أنه كان هم وكلاء يجوبون الأقطار الإسلامية المختلفة بحا 
عن الكتب والمخطوطات النادرة. بالإضافة إلى ذلك كان فيها عدد من النساخ 
یعملون بشکل مستمر. و کان عدد النساخ یزید علی مانة وتانین ناسخاً یساولون 
العمل ليل نهار. وقد قيل أن عدد كتبها بلغ ثلانة ملایین جلد. منها هسون آلف 
جلد من القرآن الكريمء وتمانون ألف نسخة تفاسير. وقد اختلفت الآراء حول 
عدد الكتب التي احتوتها المكتبة. ولكن هذا ليس با مهم إنما المهم هو النهاية التى 
انتهت إليها هذه المكتبة العامة الشهيرة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. ۰ 

تقول المصادر أن الصليبين أحرقوا هله المكتبة العامة مع محتوياتها وأرضهاء 
عندما احتلوا طرابلس عام 1009م. فقد حدث أن دخل أحد القساوسة إلى المكتبة 
وشاهد الکتب من حوله ویبدو آنه دخل القاعة الحصصة للقر آن الکریم» فتناول 
او ل کتاب وفتحه فاذا هو القرآن الکریم, فرماه والتقط التاني. فاذا به مصحف 
شریف فرماه. وظل یفعل نفس الشيء حوالي عشرین مرة. فلما وجد جمیع الکتب 
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التي وقعت في يده نسخا من القرآن الکریم. اعتقد آن الکتبة کلها تالف من 
۵ مصاحف ولذا غضب وار» وقال: (هده مکتبة ملوءة بالصاحف احرقوها). ول 
یدر آنه دخل قسم الصاحف والتفاسیر والذي یضم آلاف اللسخ وهکدا ذهمب 
التعصب واجهل الصليي بثروة لن تعوض. 

بشكل عام بمكن القول أن المكتبات العامة قد انتشرت في أرجاء العالم 
الإسلامي. ويعتبر البعض مكتبة بيت الحكمة ف بغداد, ودار العلم في القاهرة 
مكتبات عامة بالإضافة إلى كونها أكاديمية. ويجب أن لا ندسى أن کنبراً مسن 
المكتبات الخاصة ومكتبات الخلفاء المسلمين ومكتبات المساجد» كانت تقوم في 

نفس الوقت بدور المكتيات العامة» حيث كانت تفعح أبوابها لعامة المسلمينء 
وذلك لأن الهدف النهائي من جميع أنواع المكتبات الإسلامية نشر العلم والثقافة 

بين المسلمين. 

بالاضافة ال الکتبات العامة فقد ظهرت مكتبات المشافي في الحضارة العربية 
الإسلاميةء فمن مآثر الإسلام عنايعه بالمرضى وإيجاد الأماكن اللازمة لعالجتهم 
والعناية بهم. وقد استعمل المسلمون كلمة المارستان الفارسية الأصل للدلالة على 
المشفى أو بيت المرضى. وقد أنشأ الخلفاء والحكام المسلمون المشاني في طول البلاد 
الإسلامية وعرضها. فقد أوجد عضد الدولة البويهي في القرن الرابع الحجري 
مارستانا في هداد اي پا كذلك أنشاً نور الدين الشهيد في دمشق ف القرن 
السادس الهجري مارستانا وفعل مثل ذلك ملوك المماليك وحكامهم في مصر 
وسوريا. 


وقد ألحق بهذه المشافي أو المارستانات مكتبات,. لأن المشفى لم يكر 
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للعمريض فقط وإنما كان أيضاً مكاناً للتعلیم والتدریب العملي ومکانا للدراسة 
النظرية. أما أشهر المشافي التي عندنا آخبار عن مکتباتها فهي البیمارستان العضدي 
وكذلك البيمارستان النوري في دمشق نسبة إلى نور الدين الشهيد الذي حكم 
قسماً من العراق وسوريا ومصر. ويروي المقريزي أن مكتبة كانت ملحقة 
بالارستان المنصوري ف القاهرة. وقد بلغت مقتنيات مكتبات المشافي عدداً ضخما 
من الكتب حيث يذكر أن عدد الكتب التي وجدت في مستشفی قلاوون ف 
القاهرة حوالي مائة ألف مجلد. 

بالإضافة إلى جيع هذه الأنواع من الکتبات الاسلاميت فقد عرفت الحضارة 
العربية الإسلامية أنواعا أخرى من المكتبات أقل شهرة كالمكتبات التي كانت 
تلحق باللزب والمقابر» حيث كان يلحق بقبور العظماء والملوك والأغنياء مكان 
للقراءة تلحق به مكتبة صغيرة نضم نسخاً من القرآن الكريم والكتب الدينية. 
كذلك ظهرت المكتبات في الخوانق» حيث تذكر المصادر أن خانقاه مرو كانت 
تضم مكتبة كبرى. وكانت هذه المكتبات لم ا ي ي 
مراكز المكتبات الكبرى والمكتبات العامة. 

وهكذا نهد أن الحضارة العربية الإسلامية قد عرفت الأشكال المختلفة 
٠:‏ للمكتبات العامة وفتحتها لعامة المسلمين وأئنعها ونظمعهاء وقدمت لروّادها 
الخدمات المختلفة. وهذا دليل قاطع على اهتمام الإسلام بالنقافة الجماهيرية الي 
تسعى الدول حاليا إلى نشرها وتعميمها. 
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(ه) آشهر الکتبات فی الحضارة العربية الاسلامية. 


اشتهرت الکتبات نی الحضارة العربية الإسلاميةء وقد وصلت شهرة بعضها 
ختلف الديار الإسلامية. وبشكل عام فقد اشتهرت معظم المكتبات في مراكز 
الحضارة العربية الإسلامية مثل بغداد ودمشق والقاهرة والقدس والمغرب العربي 
والأندلس وغيرها. وقد اتفقت معظم المصادر في هذا الجال» على أن مكتبة بييت 
الحكمة في بغداد, ومکتبة دار العلم ف الفاهرق ومكتبة قرطبة هي من أشهر 
المكتبات التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية. ويؤ كد ذلك الأستاذ منصور 
محمد سرحان في كتابه (المكتبات في العصور الإسلامية) وقد رتبها وكتب عنها في 
كتابه على التحو التالي: 
أولا: (بيت الحكمة في بغداد) : 


لقد ازدهرت المكتبات على اختلاف أنواعها في العصر العباسي بشكل صار 
عغل معة الدولة والشاهد على تقدمها وتحضرها. وأسست المكتبات الكبيرة كصرح ۱ 
ثقافي شامخ لآول مرة في تاريخ العالم الإسلامي ما يعكس مدى أهمية المكتبات 
عند الخلفاء العباسيين. وبالإضافة إلى ذلك فقل أدخلوا علوما جديدة في حقول 
الإنسانيات والجغرافيا والكيمياء والطب وعلم الفلك. وازدهرت حركة التأليف 
والزجهمة وتأسست الدارس والعاهد. واهتم اخلفاء من بنی العباس بالعلم والأدب 
وآخذوا یقربون العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة. وشا زاد من نهضتهم 
العلمية وحركة رواج الكتاب التوصل إلى صناعة الورق في عهد هارون الرشید. 
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وقد قرب هارون الرشيد مشاهير المؤلفين والأدباء أنذاك مشل الأصمعي, 
وعيسى بن يونس الصوفيء وسفيان الغوريء وابراهیم الوصلي الوسيقي؛ 
وجبرائیل بن بختیشو ع الذي امتهن الطب. وكان يحيى بن خالد البرمكي الذي 
یعتبر عثابة رئیس وزراء هارون الرشید» انتدب السفراء ی افند لدعوة مشاهیر 
الأطباء و الفلاسفة للعمل فی بلاط هارون الرشید. 

انشا هارون الرشید التوفی سنة (194ه/786م) مكتبة "بيت الحكمة" في 
بغداد وهي أول مكتبة عامة وأكاديمية تقام في البلاد الإسلامية. وزودها بكل ما 
نقل إلى العربية من كتب الطب وعلم النجوم والفلك. وما آلف في جال العلوم 
الإسلامية. وأمر هارون الرشيد بأن تضاف إلى مقتنيات مكتبة بيت الحكمة جميع 
الكدب التي جمعها أبو جعفر المنصورء بالإضافة إلى الكتب التي جمعها بنفسه من 
كتب الروم'". 

وأصبحت بغداد في عهد الرشيد قبلة طلاب العلم والعرفة من جع 
الأمصار الإسلامية» يرحلون إليها ليكملوا ما بدأوا فيه من العلوم والفنون. فهي 
المدرسة العلياء وبمنابة الجامعة لطلاب العلوم الدينية والعربية. وكات فيها كبار 
الفقهاء والمحدثين واللغويين والنحويين والقراء اللین ما برحوا پلشون دروسهم 
ومحاضراتهم على طلبتهم في المساجد التي کانت بثابة مدارس أو جامعات حسب 
الصطلح الحديث. 

ويذ كر الشيخ محمد الخضري بك في كتابه "الدولة العباسية" أنه قلما كان 


يتم لإنسان وصف عالم أو فقيه أو حدث أو كاتب إلا إذا رحل إلى بغداد وأخل 


(1) منصور سرحان. المكتبات ی العصور الاسلامیقف ص54. 


م کے 


من علمانها. ویضیف: "ول تكن بغداد بالمقصرة في علوم الدنیا كالطب والحكمة 
و غیرهما من سائر الصناعات . فقد حشد الیها الأطباء والهندسون وساتر الصناع 
من الأقاليم المختلفة فاستفادوا العلوم من سبقهم من المم في الدنية کالفرس 
واهل احند واهل الروم والصانبة وغیرهم". 

یقول الاستاذ منصور سرحان في کتابه (الکتبات في العصور الاسلامیق): 
وبتول الآمون بن هارون الرشید التوفی سنة (218ه/832م) سدّة الحكم تطورت 
مكتبة بيت الحكمة وغغت وأصبحت أكبر مركز ثقافي في العالم. وقد عرف المأمون 
بغزارة علمه وسعة إطلاعه وحبه للفلسفة والأدب وبقية العلوم الأخرى. وكان 
مغرماً جمع الكتب ونقلها من لغاتها الأصلية إلى اللغة العربية؛ وانشغل في عهذه 
جتمهرة من العلماء والمتزجتمين المسلمين والمسيحيين وغيرهم في ترجمّة الكتب اليونانية 
والرومانية والفارسية والهندية. واستمر في إرسال البعشات إلى بلدان ختلفة ٠‏ 
للحصول على الكتب» وإحضار العلماء والمز جين والبحائة للعمسل بقسم الزجهة 
عکتبة بیت الحكمة. 

وكان على رأس أولتك المز جين في بيت الحكمة الطبيب النسطوري حنين 
بن إسحاق المتوفى سنة (260ه/874م) الذي ترجم إلى اللغة السريانية مائة رسالة 
من رسائل جالينوس ومدرسته العلميةء وإلى اللغة العربية تسعا وثلائين رسالة منقذا 
بفضل ترجمته بعض مؤلفات جالينوس من الفناء. كماترجم كتب المقولات 
و الطبیعت والأخلاق الكبرى لأرسطوء وكتب الجمهورية:» والقوانين لأفلاطون, 
وعهد أبقراطء وكتاب الأقرباذين لديوسقريدسء وكتاب الأريعة لبطليموس, 


)1( محمد الختضري بلک. الدولة العباسية. حل ص 131. 
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وترجم العهد القديم من الجمة السبعينية اليونانية. وكاد المأمون أن يفلس بيت 
المال حين كافاً حنين بن إسحاق على عمله هذا بمشل وزن الكتب التي ترجتمها 
ذه" , 

عمل المأمون على توسعة مكتبة بيت الحكمة لعستوعب الكميات الكبيرة 
من الكتب والمخطوطات التي أمر المأمون بجمعها ومن بينها سجلات أيام الجاهلية 
عند العرب» وشعر العرب القدامى والرسائل والوثائق. وازدحم قصر المأمون 
بكبار الأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة الذلين قدموا من مختلف أرجساء 
المعمورة. وأغدق الأموال الطائلة على المؤرخين والفلاسفة والنحويين وجامعي 
الحديث. وذكر ذلك القاضي صاعد الأندلسي في كتابه "طبقات الأمم" بقوله: "لا 
أفضت الخلافة إلى الخليفة السابع منهمء عبد الله المأمون بن الرشيد بن محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصورء تمم ما بدأ به جده المنصور فأقبل على طلب العلم في 
مواضعه واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة فداحل 
ملوك الروم وأتحفهم بالهدايا وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعفوا إليه 
بما حضرهم من كتب أفلاطون وأرسطو طاليس وأبقراط وجالينوس وأقليدس 
وبطليموس وغيرهم من الفلاسفت فاستجاد لها مهرة النزاجمة وكلفهم أحكام 
ترجمتها فيرجمت له على غاية ما أمكن ثم حض الناس على قراءتها ورغبهم في 
تعلمها فنفقت سوق العلم في زمانه وقامت دولة الحكمة في عصره وتنافس آولو 
النباهة في العلوم لما كانوا يرون من إعطاته لمنتحليها واختصاصه لتقلدیها فکان 
يخلو بهم ويأنس عناظرتهم ويلعد بمذاكرتهم فينالون عنده المنازل الرفيعة والمراتب 


(!) ول ديورانت. قصة الحضارة. ح13. ص 178. 
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السنية و كذلك كانت سيرته مع سائر العلماء والفقهاء المحدثين والمتكلمين وأهل 
اللغة والأخبار والمعرفة بالشعر والدسب فأتقن جماعة من ذوي الفنون والتعلم في 
زمانه كثيرا من أجزاء الفلسفة وسنوا لمن بعدهم منهاج الطلب ومهدوا أصول 
الأدب حتى كادت الدولة العباسية تضاهي الدولة الرومية آیام اکتماشا وزمان 
اجتماع لي" . 

أسس المأمون ما نستطيع أن نطلق عليه أكادمية الزجة» وقد أشار النص 
السابق للقاضي صاعد الأندلسي إلى ذلك بوضوح. ومن بين من عملوا مترجمين 
ببيت الحكمة أبو يحيى بن البطريق وهو أحد علماء الإغريق. وكذلك حنين بسن 
اسحق الذي تمت الإشارة إليه سابقا وكان أبوه صيدليا من قبيلة العبادين التي 
تسكن الخيرة المر كز التجاري القديم في الفرات. وتعلم اللغة الإغريقية في آسیا 
الصغرى حتى أتقنهاء كما تعلم الفارسية على يد أمهر معلمي البصرق أما الآرامية 
فقد كان يعرفها ويتحدث بها منذ طفولته, هذا بالإضافة إلى إجادته التامة للغة 
العربية. وقد أجاد النقل إلى اللغة العربية» فهو في ترته لا یستبدل کلمة بأخری» 
بل يصب المعاني بوضوح وفن ودقة في قالب عربي. وكان النقل يتم في السابق من 
اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربية فلما أتى حنين جعل النقل يتم مباشرة مسن 
اليونانية إلى العربية. ومن بين المرجمين أيضا ابن ماسوية المتوفي سنة 243ه/857م. 

أدى وجود كوكبة من المترجنين البارزين بمكتبة بيت الحكمة في بغداد إلى 
تشجيع المأمون في الاستمرار في طلب المريد من الكتب من الخارج. فقد طلب 
الامون من صاحب جزيرة قبرص آن بحصل علی جميع الكتب اليونانية الموجودة في 


(۱) متصور سرحان. الکتبات ق العصور الاسلامیت» ص56. 
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الجزيرة. وكانت الكتب اليونانية قد معت في بيت في الجزيرة ومنع الناس من 
الإطلاع عليها. وأزاء طلب المأمون جمع صاحب الجزيرة رجاله وعلماء جزيرة 
قبرص وأبلغهم بطلب المأمون. فكان جوابهم الرفضء إلا أن مطرانا أشار عليه أن 
يسلم المأمون جميع الكتب دونما تردد. وعندما سئل عن سبب موافقته على إرسال 
الكتبء» أجاب المطران أن هذه العلوم العقلية ما دخلت على دولة شرعية إلا 
أفسدتها وأوقعت بين علمائها. فوافق صاحب الجزيرة على رأي المطران وأرسل 
الكتب إل المأمون الذي سرّه ذلك كثيراً. 

ويروي ابن النديم في (الفهرست) ما يشابه الراوية السسابقة بقوله: "فإن 
الملأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات.. وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلى 
ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القدبمة المخزونة المدخحصرة ببلد 
الروم. فأجاب إلى ذلك بعد امسناع. فأخرج المأمون لذلك جماعة, منهم الحجاج بن 
مطر وابن البطريق وسلمان صاحب بيت الحكمة وغيرهم. فأخذوا تما وجدواما 
احتاروا. فلما حولوه الیه أمرهم بنقله فنقل. وقد قيل: أن يوحدا بن ماسويه ممن 
نفذ إلى بلاد الروه"0". 

من هنا كانت مكتبة بيت الحكمة عبارة عن مقر للز 2ة والتألیف والدسخ 
والمطالعة والدرس. وكان يتردد عليها للبحث والتأليف الفيلسوف الكندي 
التوفی سنة 246ه/860م, ومحمد بن موسى الخوارزمي المتوفى سنة ۵850 
ويحيى بن أبي منصور الوصلي والفضل بن نوبخت. وأولاد شاكرء وابن 
إسحاق وغيرهم. 


(1) ابن النديم. الفهرست» ص 504. 


0 سے 


وقد ضمت مكتبة بيت الحكمة الكتب علی اختلاف آنواعها» منها کتسب 
النراث الاسلامي والسیر والتراجم والکتسب العلمية والفلکيت وكتب الكيمياء 
والطب واجبر» و کتب الفلسفة والادب. کما احتوت الکتبة علی مرصد فلکي 
و متطوطات ومصورات بلدانية. وقسمت الکتبة ال آقسام منها آماکن خزن 
الکتب حیث پستطیع طلاب العلم استعارة ما ینشدونه من کتب وم لفات كما 
خحصصت بعض غرف الکتية للمطالعة والناظرة والنقاش. وآفردت آماکن للنقل 
والزجحة. وخصص جناح لکل لغة. کما خصص قسم للتألیف والاستتساخ 
والتجلید والتلهیب. 

ووصف ول ديورانت في كتابه "قصة الحضارة" بيت الحكمة بأنها مجمع 
علمي» ومرصد فلكي ومكتبة عامة. أنفق في إنشائها مائتي ألف دينار. وأقام فيه 
طائفة من المزجنين وأجرى عليهم الأرزاق من بيت المال. ويقول ابن خلدون أن 
الإسلام مدين إلى هذا المعهد العلمي باليقظة الإسلامية الكبرى التي اهترّت بها 
ارجاژه والي تشبه في أسبابها - وهي انتشار العجارة, وإعادة كشف كنوز 
اليونان - وقي نتانجها - وهي ازدهار العلوم والفنون - نقول !نها تشبه ثٍ 
أسبابها ونتائجها النهضة الأوروبية التي أعقبت العصور الوسطى””. 

م يتو قف دور بيت الحكمة على اقتناء الكتب وحركة البرجمة والمداظرات 
والمناقشات والندوات فقط وإغا تعدى ذلك إلى رصد الأجرام السماوية وتسجيل 
نتائج تلك الارصاد. كما حقق علماء العرب في كشوف بطليموس ودرسوا كلف 
الشمس, ورصدوا مواضعها. ولم يكن هؤلاء الفلكون يقبلون بشيء إلا بعد أن 


(1) ول ديورانت. قصة الحضارة. ح-13. ص 178. 








تغبعه ابرة والتجارب العلمية. ‏ و کانوا یسیرون في بحوثهم ودراساتهم وفق قواعد 
علمية خالصة<؟. 

وقّص الشیخ حمد الخضري بك عهد الأمون بقوله آنه من آرقی عهود 
العلم في العصر العباسي وذلك لأمرين: الأول أن المأمون نفسه اشتغل بالعلم 
وأمعن فيه حينما كان بمرو. فقد جالس كثيرا من العلماء واخذ عنهم جملة صالحة 
من العلوم الدينية كالحديث والعفسير والفقه واللغة العربية» فكان لذلك با للعلم 
وزيادة نشره. والثاني ما كان من الأمة نفسها إذ ذاك حيث وجد فيها شوق إلى 
العلم والبحث و کثرة العلماء في کل مصر من أمصار المسلمين“. 


(1) منصور سرحان. الکتبات في العصور الاسلامیت ص58. 


(3) مد اخضري باث. الدولة العباسية. ح[. ص 196. 
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ثانيا : (دار العلم آودار الحکمة في القاهرة) ؛ 

لقد بلغ الاهتمام بالكتات فروته في عهد الفاطمينء وأصبححت القاهرة من 
أكبر المراكز الثقافية في العالم. ومارس الفاطميون دورا تميزا في نشر الثقافة 
وتطورها فأسسوا في مصر المكتبات التي باتت تتفوق بضخامتها وآهمیتها علی 
سانر الکتبات ف العالم الإسلامي بما في ذلك مكتبة بيت الحكمة في بغداد. 

وف بداية الأمر أسس الخليفة العزيز بالله الفاطمي مكتبة ضخمة في قصره 
بالقاهرة ضمت العديد من المخطوطات والكتب بلغت حسب بعض المصادر 200 
ألف مجلد. وتقدرها مصادر آخری بزهاء 600 آلف مجلد. ومن ضمنها 240 تسخة 
من القر آن الکریم مزينة وجلدة بشکل جید. بالاضافة ال 1800 محخطوطة حول 
العام القدیم""۳. و کانت الکتب الٌخری تشمل الشريعة والتجوید والنحو والتاریخ 
والگیر والفلك والکیمیاء. ۵ ۵ 

وتصف المستشرقة الألمانية زيغرد هونكه في کتابها "مس العرب تستطع 
على الغرب" اهتمام الخليفة بالمكتبة وما اقتنته من كتب بقوطا: "ولا يستطيع أحد 
أن يقارن نفسه باخليقة العزيز في القاهرة, حتى خليفة قرطبت الذي بعث رجاه 
وسماسرته ی کل آنحاء الشرق لیجلبوا له الکتب فیزید روانع مكتبعه أنى له أن 
بصل ال ما فعله العزیز لقد حوت مکتبة العزیز 1.600.000 مجلد؛ فكانت بذلك 
اجل وا کمل دار للکتب ضمت 6500 محخطوطة في الریاضیات و 18000 خطوطة 
في الفلسفة. ولم بمنع هذا قط ابنه من بعده حين اعتلی العرشء من أن يبني مكتبة 
ضخمة فيها تماني عشرة قاعة للمطالعة إلى جوار المكتبة القديمة"7 . 
را) الکسندر ستیبتشفیتش. تاریخ الکتاب. القسم الأول. ص 242. 


(2) زیغرد هونکه. شس العرب تستطع علی الغرب» س 387. ۱ 
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وعلی الرغم ما قام به العزیز من جمع آعداد ضخمة من الکتب ووضعها فٍ 
مکتبته الکبيرة, فان ما قام به الحاكم بأمر الله من اهتمام شدید بالکتبة وختویاتها 
فاق الجميع» وجعلت منه اعظم رجال التاریخ الذین اهتموا بأمور الکتاب 
والکتبات على الإطلدق. 

فقد أنشاً مكتبته التي أطلق عليها دار العلم أو دار الحكمة في عام 395ه 
بجر ار القصر الغربي بالقاهرق ونقل إليها جميع الكتب التي كانت في القصور 
ووقف ها آماکن ینفق علیها من ریعها. ومن آجل جعلها آکثر جاذيية فقد فرشست 
وزخرفت جدرانهاء وعلقت على أبوابها ومراتها الستائر. وختصص نا الخدم 
و العمال والوظفون الذین بقومون بخدمات الإعارة والعنظيم فيها. 

ویوضح القريزي (التوفی سنة 2845 / 1442م) في كتابه المشهور "الخطط 
المقريزية" أقسام المكتبة التي تتألف من قسم للفقهاء. وقسم لقراء القرآن الکریم 
وثالثاً للمنجمین, وقسم رابع لأصحاب النحو واللغة» وقسم آخر للأطباء. وأباح 
الخليفة الحاكم بأمر الله الطالعة فیها جشمیع الناس. .. 

وتعتبر مکتبة دار العلم من بين آهم الکتبات العامة والاً كاديية ال اسست 
في احضارة العربية الاسلامية. و کان الغرض من تأسیسها مساعدة سانر طبقات 
اجتمع فیي التعلیم والتحصیل ما جعلها معهدا أكاديميا بكل ما للکلمة من معنبی. 
وقد أجزى الأرزاق للأطباء والمنجمين والقراء واللغويين والنحويين ووفر لهم ما 
يحتاجونه من حبر وورق وأقلام. كما شجع على إقامة المناظرات بين رجال العلم 
واللغة وكان يحضر بنفسه جانباً من المناظرات التي قد تصل إلى الجدل المستحكم 


(1) منصور سرحان. الکتبات ف العصور اللإسلامية» ص60. 


4ص تسد 


والخصام. وفعل الحاكم بأمر الله في تکریم الناظرین كما كان يفعل المأمون بان 
خلع عليهم اخلع, 

ووصف الدكتور الكسندر ستيبتشفيتش مكتبة دار العلم بالقاهرة وما 
تقدمه من خدمات تجاه شرائح امجتمع آنذاك بقوله: "وقد تحولت دار الحكمة 
القاهرية أيضا إلى مكان يلتقي فيه العلماءء وفي مكتبتها كان بمكن للعلماء 
والمنزجمين والمهعمين أن يجدوا ما يحتاجون إليه من كتب في كل فرع من فروع 
العلم. وكان يمكن لأي شخص أن يدخل إلى مكتبة "دار الحكمة" » بينما كانت 
تقدم للقراء باجان الأوراق والأقلام والحابر. وقد كان هناك خطاطون يختصون 
بنسخ الكتب والإكتار منهاء إلا أن العدد الأكبر من كتب المكتبة كان يأتيها مع 
القوافل من المدن الأخرى"00 , 

اقتست دار الحكمة أو دار العلم مئات الآللاف من الكتب في مختلف العلوم: 
في الفقه واللغة والرياضيات والفلسفة والحديث والتفسير والفلك والكيمياء والطب 
وغیر ذلك من علوم مختلفة. ونظرا لأهمية المكتبة التي أسسها العزيز في قصره 
والمكتبة الت أسسها الحاكم بأمر الله ابن العزيز وهي دار العلم». فقد اشتبه الأمر 
علی البعض فاعتبروا آن مکتبة العزیز هي الکتبة الي آسسها اطحاکم بأمر الله. 

والواقع أن مكتبة العزيز كانت أضخم مسن بقية المكتبات التي أسست في 
العصور الإسلامية السابقة وبصورة خاصة مكتبة بيت الحكمة في بغداد. وعتدما 
تولى الحاكم بأمر الله العرش بنى مكتبعه الضخمة ونقل إليها جميع الكتب التي 


(*) هي نفسها دار العلم. 
(1) الكسندر س؛ تاريخ الكتاب. القسم الأؤل. ص 243. 
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كانت تابعة لمكتبة أبيهء ما جعلها أضخم مكتبة في ذلك العصر. لهذا لم تبالغ 
زيغريد هونكه في حديثها عن مقتنيات المكتبتين بقوها: "وني القاهرة رتب منات 
العمال والفنيين في مكتبت الخليفة مليونين ومئعين من امجلدات» وهو ما يعادل 
عشرين ضعفاً ئما حوته مكتبة الإسكندرية الوحيدة في عصرها"". 

وما يؤ كد ضخامة مقتنيات مكتبة دار العلم ما ذكره المقريزي (المتوفى سنة 
1442/5م) بوصفه المكتبة: "وحصل في هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين 
الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر بحملها إليها من سانر العلرم والاداب مام ير 
مثله مجتمعا لأحد قط من الملوك". كما بهرت المكتبة جربرت فون أورياك الذي 
ارتقی كرسي البايوية في روما سنة 999م باسم البایا سلفس‌وس الشاني وفال 
متحسر: "إنه لمن المعلوم تماماً أنه ليس ثمة أحد في روما له من المعرفة ما يؤهله لأن 
يعمل بواباً لتلك المكتبة. وأنّى لنا أن نعلم الناس ونحن في حاجة لمن يعلمناء آن فاقد 
الشيء لا يعطيه"“. 

وما لا شك فيه أن الحاكم بأمر الله أعطى عناية خاصة لدار العلم بالقاهرة 
وأرادها أن تكون أزهى مكتبات عصره من حيث المبنى والحتوى والخدمات الق 
تقدمها. ولكي يضمن الحاكم بأمر الله سير الخدمات بال مكتبة فقد أعد ميزانية 
خاصة بها بلغت 209 دنانير في السنة, وهو مبلغ ضخم إذا ما قيس بتلك الفزة. 
ویذ کر الدکتور حمد ماهر جادة في كتابه "المكتبات في الإسلام" نقلاً عن 
القريزي في كتابه “الخطط امقريزية" تفصيلاً شاملا للبدود التي ثم توزيع مزاب 
المكتبة عليها©. 


(1) زيغرد هونكه. شس العرب تستطع على الغرب. ص 353. 
(2) زیغرد هونکه. نفس الصدر. ص 353. 
(3) شمد ماهر حادة. الکتبات ‏ الاسلام. ص 158. 
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ثالثا: (مكتبة قرطبة) : 
بدأ تأسيس المكتبات في الأندلس يشق طريقه بعد أن تهيّات الظروف 
والأسباب المطلوبة لإنشائها. فبعد أن توطدت أركان الدولة الأموية في الأندلسء 
نعمت البلاد بحر كة فكرية نشطة, وأخذت رباح التغيير تهب على الأدب نتيجة 
تغير البيئات والمناخات. واستطاع المزاج الأندلسي أن ينفخ في قوالب الشعر 
البدوي العتيقة روحا جديدة ويزيد من رقة الشعر وعمق العواطف وهي استجابة 
لفاتن الطبيعة الجديدة. كما عنى أهل الأندلس بالفقه واللغة مما زاد في حركة 
الکتابة الآدبية هناگ( ۵ 

م يتوقف النشاط الفكري في الأندلس على أمور الفقه واللغة فقطء بل اتجه 
إلى الاهتمام بمسائل الفلسفة والتي يرجع الفضل في إثارتها إلى ابن مسرة القرطبي 
الذي كان يرأس في عام 900م حلقة من الطلاب والمريدين» كانت تجتمع إليه في 
إحدى الصوامع القائمة على منحدرات جبل قرطبة. ونشأت في بقية المدن 
الأندلسية حلقات على غرار حلقة قرطبة» ظلت تنعقد حتى القرن الغالث عشر©. 

وعرفت قرطبة فقه اللغة علی ید القالي (التوفی سنة 356ه-/966ع): كما 
اهتم الأندلسیون بالتاريخ وبلغ ذلك ذروته عند بزوغ نجم محمد بن القوطيةء وهو 
من المعاصرين للقالي كأحد آكبر كتاب التاريخ في العصر الأندلسيء والذي أرخ 
و ي 


(1) منصور سرحان. الکتبات ق العصور الإسلامية» ص63. 


(2) کارل برو کلمان. تاریخ الشعوب الاسلامية. ص 301. 
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ویذ کر کارل بر و کلمان فی كتابه "تاريخ الشعوب الإسلامية" اهتمام عرب 
الأندلس بأمور الطب والعلوم الطبيعبة بقوله: "فقد حاول الغاربة التحرر من 
سلطان التقلید الشرقي. والواقع آن الأندلس عرفت في عهد عبد الرهن الشالث» 
ترجمة جديدة لنظريات ديسقوريدس في الأدوية المفردة» وضعت على أساس نسخة 
يونانية أرسلت إليه من القسطنطينية. وكان ولده الحكم الثاني نصيرا صادقاً للعلم 
و العلماء"<؟. 

آثار تأسیس الکتبات في بغداد وغیرها من الدول الاسلامية ولعاً خحاصاً في 
الأندلس وكان أعظم المولعين بتأسیس الکتبات وجمع الكتب الحكم الثاني (المتوفى 
سنة 366ه/976م) الذي اشتهر بشدة ميله للقراءة والاطلاع. وكان محا للعلم 
وأهلهء شديد الرغبة في جمع الكتب حمى أنه عين في المدن الأندلمسية والسورية 
والمصرية وفي بغداد وفارس وخراسان مجموعات من الموظفين والعجار لجمسع 
الكتب النادرة مهما غلا ثمنهاء فجمع من الکتب الدادرة والتنوعة ما ۸ يجمعه غيره 
من اللوك. وتدکر الصادر التاريخية آنه حینما انتهی آبو الفرج الأصبهاني (المتوفى 
سنة 356ه/ 967م) من کتابه مزلفه الشهیر "ل*غاني" انتدب احکم رسولاً خاصا 
ليسجل هذا الكتاب في مکتبته فی بادی الامر قبل استنساخه وتوزیعه و له ما 
آراد وجلب إلى مكتبة الحكم بقرطبة. 

أنشاً الحكم المستنصر الذي تولى الخلافة فيما بين عامي (366-350ه/961م 
- 976م) مكتبة قرطبة وأنفق عليها الأموال الطائلة وجلب (لیها الکتب من میم 
الأمصار. وحاول الحكم أن يجعل من مكتبته هله مكتبة معميزة في مقتنياتهاء 


را كارل بر وكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. ص 302. 


هد تسه 


فصرف بسخاء ودون تردد علی شراء الکتب. كما حصل على كتب كتبت 
خصيصا لكتبته واستدسخت الأعداد الكبيرة من الكتب هذه المكتبةء ومن بينها 
كتاب أوقات الصناعات الذي ألفه أبو الحسن عريب بن سيد وكتبه في قرطبة عام 
61 ثم نقح وترجم إلى اللاتينية من قبل دوزي في عام 2001873©. 

وكان الحكم شغوفا بقراءة الكتب حتى قيل إنه قرأ معظم مقتنيات مكتبته 
وكتب تعليقاته في صدر کل کتاب"*. کما كان شغوفا بتنظيم المكتبة وتصنيفها 
وتزيينها بالزخارف الفنية وترتيبهاء فعين عددا من امجلدين المهرة لتجليد الكتب 
التي كتبت بحروف من الذهب: وزينت بالتصاوير الجميلة. وبلغ عدد الكتب التي 
ضمتها الکتبة قرابة 400.000 کناب وهذا ما أورده ابن خلدون (المتوفى سنة 
8ه/ 1405م) والمقريزي (المتوفى سنة 845ه/1442م). ويقول ابن خلدؤن وابن 
الابار أنه بالإضافة إلى عدد الصفحات التي دونت فيها أربعمانة ألف كتاب من 
كتبه في خعلف المواضيعء فان دواوین الشعر فقط قد غطت تماغائة صفحة من 
فهارس المكتية. 

ووصف رينهارت دوزي في كتابه "تاريخ المسلمين في أسيانيا" الحكم 
المستنصر بأنه فريد من نوعه من حيث اقتناء الكتب النادرة بقوله: "لم يسبق أن 
تولى حكم اسبانيا حاكم عالم بهذه الدرجة. ورغم أن جمیع آسلافه کانوا رجالا 
منقفین. وأحبوا أن يغتوا مكتباتهم فإن أحدا منهم لم يحث بشغف ونهم عن 


)1( عمل رستم ديوان. المكتبات ف العالمين العربي والإسادمي 2 العصر الوسيط. الورد. 0 ۰ 
4 (1981) ص 288. 


(2) منصور مد سرحان. الکتاب والکتبات. ص 135. 
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الکتب النادرة والشمينة کما فعل احکم"۳؟. 

آما الد کتور الکسندر ستیبتشفیتش في كتابه "تاريخ الكتاب" فيصف الحكم 
بأنه يحتل مكانة خاصة بين الحكام المتدورين العربء جمع في مكتبته الكتب النادرة 
التي اشيرّاها بأثمان عالية. ويخلص إلى القول بأنه كان هناك جيش من الخطاطين 
والمزخرفين والمجلدين الدين كانوا يعملون لحاجات المكتبةء بينما تمكن العاملون في 
المكتبة من وضع فهرس لا في 44 مجلد)©. 

م يقتصر وجود المكتبات في قرطبة فحسب بل كانت منتشرة في بقية المدن 
الأندلسية كغرناطة وأشبيلية وملاقة. وبالإضافة إلى تلك المكتسات التي كانت 
تؤسس في المدن وتستخدم کمکتبات عامت, كانت هناك مكتبات خاصة للأدباء 
والعلمای منها ما هي إسلامية بحمة ومبها ما هي يونانية بيرنطية أو عبرية أو غيرها 
وذلك بحكم سياسة التسامح التى اتبعها العرب أثناء حكمهم الأندلس. وعلى 
الرغم من ذلك فقد بقيت قرطبة لفؤة طويلة المركز الرئيسي للثقافة في الأندلس. 

ويقول منصور سرحان حول نهاية المكتبة: 

أما مكتبة قرطبة التي اهعم بها الحكم الثاني وبذل الأموال الطائلة في ججع 2 
الکتسب والخعطو طات وزودها بأنفس الکتعب والاصدارات التي کانت تولف 
حينذاك » فقد تعرضت للحرق والتخریب والدمار بعد وفاة اشکم الشاني. 
والغريب في الأمر أن رجال المسلمين هم الذين ساهموا في القضاء على هذه 


۳۳ 


(1) ریتهارت دوزي. تاریخ السلمین ‏ إسبانيا. ص 454. 


(. الكستدر ستیبتشفیتش. تاریخ الکتاب. القسم الاول. ص 245. 








الکتبة . فعندما تویل اکنصور بن آبي عامر حدث لفط حول مقتتیات الکتبة 
ونوعيات الكتب التي تضمها المكتبة من قبل بعض الفقهاء والعامة» فأمر حرق 
کب الفلسفة والعلوم ارضاء للفقهاء والعامة. وبهدا حلت الکتبة من کتسب 
ساهمت في بناء النهضة التي شهدتها الأندلس. وبعد وفاة المنصور بن آبي عامر 
بيعت جموعات کبيرة با تبقی من الکتب لتوفیر الال اثساء اخصار اللي ضربه 
البربر على قرطبة في مطلع القرن اخسامس اشجري. وعندما دخل البربر قرطبة 
عنر ة قاموا ببهب ما تبقی من کتب فیها. وبهذا آسدل الستار علی آکثر الکتبات 
الاسلامية انعقاء للکتب الغمينة والنادرقة*. 








ادارة وتنظیم الکتبات الاسلامية. 


إن وجود المكتبة في أي حضارة من الحضارات» ووفرة الکسب فیها یعتبر 
آمر] غير كاف في حد ذاتهء ويجب أن يتوفر إلى جانب ذلك ناحية أخرى مهمة 
وهي كيفية تنظيم المواد في المكتبة وحسن إدارتها. ولقد كانت المكتبات في 
الاسلام منظمةٌ تنظيماً رائعاً وجيدا. نحسدها عليه نحن المسلمين في القرن العشرین. 
وقد مكُنها هذا التنظيم من خدمة روادها أفضل خدمة ممكنة بمقاييس ذلك الزمان. 

لم يكن للمكتبات الإسلامية أول الأمر أبنية مستقلة خاصة بهاء ولا نعرف 
شيئاً عن هذا الموضوع بالنسبة للمكتبات الأولى في الحضارة العربية الإسلامية. 
ویغلب الظن آن الکتبة کانت جزء غير مستقل عن المزسسة نفسها. أما المكتبات 
الكبرى كدار العلم التي أمنّسها الفاطميون في القاهرة» فقد کان شا بناء مستقل 
خاص بها سس منذ اللحظة الاو لیکون مکتبة. وقد كان عدد غرف مكتبة 
الخلفاء الفاطميين أربعين غرفة في القصور الداخلیت ما یز کد اتساع هذه المكتبة 
التي تضاهي المكتبات الضخمة في أيَامنا هذه. والشيء نفسه يقال عن مكتبة دار 
العلم في بغداد التي أسّسها سابور بن أردشيرء حيث اشبرى لها دارا خاصة. 
وكذلك الحال مع بقية المكتبات الأخرى في البصرة والموصل والري ومرو 
وغيرها. إذ نفهم من المصادر التي وصلتنا أن هذه الموسسات كانت في دور خاصة 
مستقلة. أما مكتبات المساجد والجوامع والمشاني والمدارس» فقد كانت في الغالب 





وقد الحق بأغلب المكتبات الكبرى في الاسلام غرفة آو آکش اعسدت 
لانسخ. فیجلس فیها النسّاخ علی مرانب مهياة شم وبشکل معین, ویدسخون 
الكتب التي يطلب منهم نسخهاء وكان هناك موظف أو أكثر مهمته جلب الكتب 
إلى النساخ وخدمتهم. 
كذلك كانت المكتبات الإسلامية تزوّد بالبسط والسجاجيد والستائر وجميع 
أنوا ع الأثاث الذي يساعد القارئ على المطالعة ويوفر له الراحةء كما هو الحال في 
دار العلم في القاهرة التي ۸ تفتح آبوابها للجمهور الا بعد أن فرشت وزخرفت» 
وعلقت على جميع أبوابها وغراتها الستاتر و کانت فيها غرف خاصة للمطالعة» 
وغرف اح يي ره وقد وجدت 
مکتبات عربية حوت غرفاً لموسیقی 

اس ی وی و وی 
دحول اضواء البارد ال الکتبة. آما الغرف العدة خزن الکسب فقسد زوّدت 
بالرفوف اللازمة لذلك. و کانت آغلب الرفوف مفتوحة وعکن الوصول ال 
محتویاتها بسهولة. آما الکتب الثمينة فکانت تحتفظ في رفوف خاصة مغلقة لكي لذ 
قتد إليها آيدي العابين والطامعين. ٠‏ 

وقد درجت أغلب المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية على تزويد 
روادها بالحبر والأقلام والمحابر والأوراق» وكل شيء يساعدهم على القراءة 
والدسخ. كذلك أضافت بعض الکتبات الإسلامية الكبرى إلى مجموعاتها مواد 
أخرى ليست کتبا كالأدوات الفلكية والكرات الأرضية ونحوها. 


وقد كانت المكتبات الإسلامية الكبرى توضع تحت إدارة ثلاثة أشخاص هم: 
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أولاً: المشرف الأعلى ويسمى الوكيل. 

ثانيا: أمين المكتبة ويسمى الخازن. 

ثالغا: الساعد ويسمى المشرف. 

وأحيانا كانوا يصنفون بأشكال مختلفة كالخازن والمشرف والمناول وذلك 
لأن سلطة كل واحد لم تكن واضحة تماما آو محددة بالضبط بل وجد تداخل في 
الاختصاصات وتضارب في الصلاحيات. وبشكل عام فقد كان هؤلاء رجالا ۳ 
في الذروة من مجتمعهم حسباً ونسباً وعلما وفضلاً وأمانةة وصدقاً. وبطبيعة الحالء 
کان هناك فرّاشون وبوابون وخدم في یع الکتبات العربية الاسلامية وذلك من 
أجل خدمة الکتبة وصیانتها وتنظیفها ومن أجل خدمة القراء. وقد أوجد هؤلاء 
دواء للعث والإرضة الني تأكل الورق والمخظوطات واستعملوه لحماية الكتب من 
التلف. كذك عمل في المكتبات العربية الإسلامية عدد من النساخ واجلدين 
والخطاطين بحسب حجم الکتبة ومتطلباتها وامکاناتها الادیة. 0 

وقد تولى إدارة المكتبات العربية الاسلامية آلع الشخصیات وأذكاها حتى 
آن سععة عدد کبیر من الکتبات الاسلامية وعظمتها وأهمیتها یعود بشکل رتيسي 
إلى الرجال الذین تولوا القیام عهامها وآمورها. وإذا ما استعرضنا أسماء هر لاء 
الکتهین لوجدنا آنهم رجال آدب وعلم وفضل وآن ضم ال لفات العديدة. ومن 
هز لاء علی سبیل الثال لا احصر ابن مسكويه المؤرخ الشهيرء الذي كان خازنا 
لکتبة عضد الدولت وعلي بن محمد الأديب الفاضل الذي كان أميناً لخزانة كتب 
العزيز بالله الفاطمي والشريف المرتضى الدي كان وكيلا لمكتبة سابور. وثمن عمل 
في مكتبة سابور آیضا آبو منصور الخازن وآبو آجد عبد السلام بن الحسين البصري 


۱64 


الذي كان عالما آدیباً قارتاً للقر آن. 

أما أبرز أمناء مكتبة المدرسة النظامية في بغداد فتذ کر الصادر آبا پوسف 
الأسفرايني الذي كان شاعراً وأديبا. و محمد بن أ“مد الأبيوردي وعلي بن امد بن 
بكري وهم من المؤلفين وأصحاب المصئّفات. أما مكتبة المستنصرية فهناك العديد 
من تولى الإشراف على شؤونها قعند الإفتتاح» عيّن الخليفة علي بن الكسبي خازنا 
للمكتبة وعيّن العماد علي بن الدباس مشرفا وإبراهيم بن الحذيفة مناولة. 
من المؤلفين البارزين في زمانهما وهما ابن القوطي ويُوصف بأنه كاتب ومورخ 
وفيلسوف وحسن الخطء ألف في التاريخ العديد من الكتب» آما الثاني فهو ابسن 
الساعي تاج الدين علي بن آنجب. وکان مورّخا واماما حافظا وقارئا ومحدنا 
" وشاعرا ومن آشهر کنبه (التاریخ الکبیر في بغداد). 

وقد اهتم السلمون آیضا بفهرسة مکتباتهم وتصنیفها وتتظیمها بحیث یسهل 
الوصول إلى محتوياتها وتناوها من قبل الباحشين والدارسين. وقد انتبه أوائل 
مؤسسى المكتيات الإسلامية إلى أهمية الفهارس والتي كانت على نوعين: إما 
مكتوبة في مجلدات وتستعمل كالكتب اما حيث يرجع إليها المطالع الباحث من 
أجل معرفة محتويات المكتبة» وإما أن تكون أسصاء الكتب والمؤلفين مكتوبةٌ على 
لائحة معلقة على كل قسم من الأقسام. وقد كان كلا النوعين شائع الاستعمال في 
المكتبات العربية الإسلامية. 


وقد بلغ الأمر في بعض المكتبات أو وصل عدد فهارس الدواوين الشعرية 
فيها أربعة وأربعين فهرساء في كل فهرس عشرون ورقت. فکیف بسهارس 
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الموضوعات الأخرى. وهذا أن دل على شيء فاشا یدل علی حجم مقتیات 
المكتبات العربية الإسلامية وتنظيمها الذي كان موضوعياً كما یبد آي حسب 
الوضوعات. وکانت الفهارس تعرف بثبت الکتب ی الکتبات العربية الاسلامية. 
وقد كانت الكتب في الکتبات الاسلامية مرتبة ومنظمة وذلك لبسهل تناوضا ولا 
يتعب مناوهاء على أن ترتيب الكتب على الرفوف في المكتبات العربية الإسسلامية 
اختلف عن ترتيبنا الحالي ها. ذلك أنهم كانوا يضعون الكتب على الرفوف 
مستلقيةٌ الواحد فوق الآخرء بحيث تكون المجلدات ذات الحجم الكبير أو الضلع 
الكبير في الأسفلء والصغرى وذوات الضلع الصغير في الأعلى حتى لا تتساقط من 
على الرفوف. ظ 

آما عنوان الكتاب واسم مؤلفه فلم يكونا يُكتبان على كعب الكتاب كما 
هو متبع الآن؛ وإنما على أطراف صفحات الكتاب ومن الجهة الخارجية للرف. آما 
الكتب الثمينة» فقد خصصت طا صناديق خاصة في حجم كل كتاب.وكتب اسم 
المؤلف وعنوان الکتاب علی جانب الصندوق. 

بالسبة للامور الالية للمکتبات العربية الاسلاميت فلا ندري بالضبطء 
ولیس لدینا مصادر کافیة لنعرف موازنتها. ولکن یبدو من اللاحظات الواردة ی 
بعض المصادرء أن الأموال التي كانت تنفق على المكتبات لم تكن قليلة بأي حال 
من الأحوال. فقد أوقف مؤسسو هذه المكتبات الأرقاف السخية ليضمنوا 
استمراريتها وحسن أدائها لمهمتها التي وجدت من أجلها وبخاصة بعد وفاة 
مؤسّسها كما فعل المأمون ونظام الملك والحاكم بأمر الله والحكم الثاني والمستنصر 
بالله وغيرهم. 
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وقد كانت الميزانية المخصّصة لمكتبة بيت الحكمة في بغداد موزعة على 


النحو التال: 

«تمن الورق للنسخ.. امعد دو ادا SO sno‏ 
هرواتب الخازن والمشرف والفراشين وغيرهم .......... حخمسة وسبعون ديناراً. 
«إصلاح الكتب وترميمها TT‏ اثنا عشر دينتاراً 

«تمن الماء 121111 11 اثنا عشر ديناراً. 
هالحصر وفرش الأرضية 00010101 ا ا ةه عشر دیتار. 
#ستاتر(ترميم وصيانة) NINES CDS es‏ 


وما سهّل عمل الباحث المسلم أن الكتب كانت متوفرة في المكتبات العربية 
الإسلامية للجميع من أجل المطالعة الحرةء وكانت الأوراق والأقلام والحير تقدم 
في بعض الأحيان باجان لمن يريد استنساخ شيء من مقتنیات الکتبة. کدلك فقد 
آدت تسهیلات الاعارة والطالعة والاستنساخ وسهولة الوصول للکسب ال 
استغناء الياحثين والعلماء عن شراء الكتب وإنفاق الأموال في شرائهاء وبخاصة إذا 
كانت أحواهم الاقتصادية ليست على ما يرام. فهذا أبو حيان الغرتاطي / پشز 
كتابا واحدآ لأنه إذا أراد کتابا استعاره من الکتبة وقضى حاجته. 

أما الإعارة خارج المكتبة: فقد اختلفت شروطها باختلاف الظروف. والبدا 
الأساسي هو السماح ياعارة الکتب آحیاناً دون مقابل وأحیانا مقابل رهن. فها 
ياقوت الحموي يقول: أن الاعارة الخارجية في مكتبات مدينة مرو كانت مباحة 
وبأعداد كبيرة, وهذا كان مسروراآ في الإقامة بعلك المدينة. ولولا غزو العنر لما لما 
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فارقها حتی المات... وعندما فارقها كان فيها عشر مكتبات لم ير في الدنيما مثلها 
كثرةٌ وجودة... وكانت كتبها سهلة التناول. ويبدو أن القاعدة كانت السماح 
باعارة الكتب للأشخاص المعروفين والموثوقين. 

وبمناسبة الحديث عن الإعارة في المكتبات العربية الاسلامیت فلا بد أن نذ کر 
أن العادة جرت أن يستعير الأدباء والعلماء المسلمون بعضهم من بعض. وقد كان 
بعضهم ضنيناً بكتبه وبخاصة الأصول منهاء حيث لا يعير الأصل سل نسسخة 
منسوخة عنه. في حين وجد آخرون كرماء وأسخياء في إعارة كتبهم وبخاصة 
لطلاب العلم. 

و قد کانت الکتبات الاسلامية عرص على أن تملك أكبر كمية نمكنة من 
الكتب المخطوطة بخطوط مؤلفيهاء حيث کانت تتفاخر . بذلك. و کانت الکتبات 
العربية الاسلامية تحصل على كتبها بطرق متعددة آهمّها الشراء والوقف والنسخ 
واطبات واطدایا والصادرة. آما القاعدة الرنيسية فق إغناء المكتبات العربية 
الاسلامية بالکتب فکانت من خلال الشرای حيث ازدهرت تجارة الكتب في العالم 
الاسلامي ازدهاراً و اسعا» واشتغل بها علماء و آدباء اجلاء مغل ياقوت الحموي 
الذي کان تاجراً للکتب پشزیها ویبیعها وینقلها للبلاد الختلفة. 

وقد ظهرت تجارة الكتب ف العالم الإسلامي في وقت مبکر جداآ؛ آي مند 
دخول الورق وانتشار استعماله» وظهور أسواق وحوانيت الورّاقين ودكاكينهم 
التي كانت تبيع الكتب كأية سلعة عامة. وقد كان الخلفاء يبعشون الرسل إلى 
أسواق الورّاقين من أجل الحصول على نفائس الكتب ونوادر المخطوطات. 


وقد جرت العادة أن تباع كتب العالم بعد موته. ولا سسيما إذا كان أولاده 
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لا يحبون الكتب أو العلم أو لأي سبب آخر. وقد كانت تقام الحلقات لبيع الكتب 
وكان ينادى عليها بالمزاودة. و کان بعضهم یستغل جهل البانع بقيمة الکتاب 
فيشيريه بأرخص.الأسعار. 

هذا وقد منع بعض الحكام تصدير الكتب من ديارهم إلى أي بلد آخرء 
ويخاصة إذا كانت تلك الكتب نادرة. ذلك انهم يريدون أن تبقى تلك الكتب في 
البلاد التي يحكمونهاء لأن في ذهابها إضعافا للحركة الثقافية. أما بالنسبة لأسعار 
الكتب فقد اختلفت باختلاف العصور والدول والأزمان والأماكن وهناك صفيات 
ومواصفات معينة تحكمت ف أسعار وأغان الكتب العربية الإسلامية ومنها: 

أولأ: جو دة خط الكتاب وشهرة الخطاط. 

ثانياً: نسبة المخطوط إلى شخص عظيم كالخليفة أو الوزير أو الأمير أو 
الحاكم وهذا ما يسمى بكتب العظماء. وتزداد قيمة مثل هذه الكتب مع ارتفاع 
مكانة الشخص الذي كان يملك هذه الكتب سابقا. 

ثالغا: شهرة مزؤلف الكتاب, فالكتاب الذي مؤلفه مشهور ومعروف أغلى 
نمناً من الكتاب الذي ألفه شخص مغمور أو ناشى في عام التأليف. فيذ كر ياقوت 
آن نسخة من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بيعت في القرن الرابع امجري 
بعشرة آلاف درهم. . 

وقد كانت الكتب العربية الإسلامية تماما كالسلع تخضع لقانون العرض 
والطلب» وكان ها أوقات رواج كما كانت تجارتها تصاب بالكساد أحيانا. فإذا 


وجد حكام شجّعوا الآداب والعلوم ازدهرت تهارة الكتب وراج سوقها وارتفع 
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نها. ویعتبر وقف الکتب علی الکتبات مصدرا رئیسا آخر من مصادر تزوبد 
المكتبات العربية الإسلامية بالكتب. وقد درج الخلفاء والحكام والعلماء والأغنياء 
واأهل الخير من المسلمين على أن يقفوا أشياء كثيرة على المساجد والمدارس 
والمعاهد والمشافي .. الخ ابتغاء ثواب الله تعالى والأجر في الخرة. وكان للمكتبات 
نصيب موفور من امحسنين. 
أما النسخ فيعتبر من أهم مصادر الحصول على الكتب للمكتبات العربية 
الإسلامية والواقع أن معظم هله المكتبات كان عندها نساخ يتناولون العمل فيهاء 
ففي مكتبة بني عمار في طرابلس الشام على سبيل المفال كان هناك مئة وثمانون 
نساخا يتناوبون العمل فيها ليل نهارء وكذلك الحال في معظم المكتبات العربية 
الإسلامية الضخمة. وقد ألحق بأغلب المكتبات الإسلامية غرفة أو عدة غرف 
أعدت بجلوس النساخ لممارسة أعمالهم وقد زوّدت تلك الغرف عستلزمات النسخ 
من أثاث وتجهيزات ومحابر وأقلام وورق .... ۱ وم یکن باستطاعة آي انسان آن 
جرف الدسخ إذ أن الشرط الاول والأساسي هذه المهنة كان جودة الخط 
ووضوحه وصحته و کانت هناك طریقتان للنسح: 
الااول: آن پنسخ فیها الناسخ بنفسه من الخحطوط مباشرة دون مساعدة أحدء 
وبعد انتهائه من النسخ پراجع ما نسخه شخص آخر للتأكد من صحة ما 
نسخ. وآما الطريقة الثانية فهي أن جلس عدد من النساخ في آما کنهم 
وأن بملي عليهم شخص آخر من مخطوط أريد الحصول على عدّة نسخ 
منه. وبعد الإنتهاء من عملية النسخ., تجرى عملية المقابلة للعأكد من 
صحة النسخ ودقته وأمانته. 
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هذا وقد کانت الکتبات العريية الاسلامية الضخمة تحوي قسما للتجلید 
و کانت ترسل الکتب إلى ذلك القسم لتجليدها بعد الفراغ من نسخها. وقد 
اختلفت أجور الدسخ حسب الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص والنساخ. 
کذلك اختلفت سرعة النسخ من ناسخ ال آخر. وقد كانت مهنة النسخ مهنة 
الصاین والقضلاء الذین پریدون آن یکسبوا رزقهم حلالا ویکد عينهم. وقد 
كان من أهم صفات الناسخ أن يتحلى بالأمانة فيما ينقل ويدسخء إذ يجب أن ينقل 
طبق الأصل وإلا فسد العنی و ضاعت القائدة. و دا کانت مهنة الدسخ من المهن 
المتعبة والمكروهة وحتى غير النحترمة. (أنظر الفصل الخناص يحخركة الوراقين في 
النضارة العربية الإسلامية). 0 
قائمة المصادر 
(1) آبو بكر الحوش. الجوانب الإدارية والفنية في المكتبات الإسلامية. - تراث 
الشعب. - ع1982(6). -ص28-18. 
رم رحي مصطفی علیان. ادارة وتتظیم الکتبات في الاسلام. - مار الاسلاع 
العدد 6 اجلد 22. ٠‏ ۵ ۰ 
(3) حمد ماهر حمادة. المكتبات في الإسلام: دشأتها وتطورها ومصائرها. - 
پیروت - موسسة الرسالت 1986 
(4) بوسف العش. دور الکتب والکتبات العامة وشبه العامة لبلاد العراق 
والشام ومصر ف العصر الوسيط. - بيرووت: دار الفکر العاصر 1991 . 
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تصنيف العلوم عند العرب والسلمین 

مقدمة عامه : 

یحدل العصنیف مکانة بارزة في علوم الکتبات والتوثیق والعلومات ذلك 
لأنه يتناول التنظيم المقنن للعلوم والمعارف الإنسانية» كما هي ثمثلة بالأوعية 
والمصادر المختلة للمعلومات. ويعتبر التصنيف العملية الأساسية الأولى مسن 
العملیات التي تقوم بها الکتبات ومراكز المعلومات لتسظيم مجموعاتها ومقتنياتهاء 
من أجل وصول القاريء المناسب للكتاب المناسب بسرعة وبأقل جهد تمكن. وهذا 
يعد التصنيف آساس فن الکتبات. وغذا أيضا حظي باهتمام كثير من الباحثين 
و التخصصین. فلقیت آنظمته الختلفة ومشکلاته عناية قل آن حظي فرع آخر من 
فروع علم المكتبات والمعلومات بهاء حتى أن تاريخ المكتبات بتصل اتصالا وثيقا 
بتاريخ التصنيف. 

والتصنيف في أوسع معانيه يعني تجميع الأشياء المتشابهة معاء أو عملية وضع 
الأشياء المتشابهة بعضها بجانب بعضء أي ترتيب الأشياء بناء على ما بينها مسن 
تشابه و اختلاف. ال ررس ا سر الاي 
والدلالة علیه برمز من رموز خحطة التصنیف التبعة في الکتبة. 

ولا یقتصر التصنیف علی العلوم آو الکتب التي تتضمنهاء حیث آن له 
استخدامات عديدة في كثير من جوانب حياتنا اليومية. فالبيت يحتاج إلى التصنيف 
والمعارض والأسواق كذلك. فالآسواق المركزية تكون منظمة بحيث تجمع المنتجات 
من الصنف الواحد معأء وبدوت التصنيف لا تكون زيارة الأسواق والمعارض ممتعة 
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ومرخه. وحتی ف الزبية تصنف الدارس والعلمون والطلبة وفق اعتبارات حتلفة. 

ویعتبر التصنیف آساس ادمات الکتبية الناجحة. والکتبة بحاجة ماسة ال 
تصنیف مجموعاتها تصنیفا فا حتی نیسر للقراء والباحتین اخصول علی مصادر 
العلومات بسرعة وسهولة. فاذا ‏ یتم تصنیف الکتبة وفق خطة تصنيف معينة, 
فإن الباحث سيضل طريقه إلى العلومات الرغوب فیها وسيجد صعوبة في الوصول 
إليها. ومن هذا النطلق تقتضي الضرورة آن تتبنی الکتبة نظاماً للعصنیف یتحدد 
عوجبه مكان كل مادة أو وثيقة في المكتبة. 

وللتصنيف فائدة كبيرة للقراء والباحثين وللعاملين في المكتبات. أما فائدته 
للقراء والباحثين فإنه» كما ذكرناء يسهّل عليهم عملية الوصول إلى مصادر 
المعلومات» ويتيح هم أيضاً فرصة التعرف على مجموعة الكتب والمصادر الأخرى 
التي تعالم موضوعا معيناً. وأما فائدته للعاملين في المكتبات» فإن التصنيف يسهّل 
عليهم خدمة القراى وجعلهم قادرين على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم في أسرع 
وقت وأقل جهد ممكنين. كذلك يمكّن التصنيف العاملين في المكتبات من التعرف 
على مواطن القوة والضعف في مجموعات المكتبة ومقتنياتها. هذا فضلاً عن أن 
عملية التصنيف تزيد في معلومات العاملين في المكتبات وثقافتهم العامة في مجال 


العلوم المختلفة. 
التطور التاريخي لتصنيف العلوم: 


لقد اهتم الانسان من القدم بعصنیف العلوم والعارف. وبذل المفكرون 
والعلماء والفلاسفة جهوداً کبيرة لوضع نظام غذا التصنیف. دون آن یکون لدی 
أي منهم أدنى تفكير في تطبيق هذه النظم في مجال المكتبات. فقد قسّم أفلاطون في 


1/5 





كتابه (الجمهورية) المعرفة إلى قسمين هما: 

آو لا: عالم احسوس» أي الطبيعيات. 

ثانيا: عالم المعقول, أي الرياضيات والامیات. 

أما أرسطو فقد صنف العلوم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: العلوم النظرية 
کافندسة والفلك واطساب. العلوم العملية كعلم الأخلاق والإقتصاد والسياسةء 
العلو م الانتاجية مثل الشعر والبلاغة واحدل. کما صتفها توما الا كويني وهو من 
الرهبانء إلى: المنطقء العلوم النظرية, العلوم العملية. 

وقد استمر الفلاسفة في حاولاتهم وتشاطاتهم في جال تصنيف العلوم. 
بيكون اللي ضمن نظريته في (لائحة المعرفة البشرية). وقد اععمد بيكون في 
تصنيفه على ثلاث قوى عقلية هي: 

1- الل! کرق» ومنها انیثق التاریخ. 

2- اطنیال» ومنه انبثق الشعر والفنون. 

3- العقل, ومنه انبثقت الفلسفة. 

بالنسبة لتصنيف المكتبات القدبمة فيعتقد بأن الأشوريين قسموا الألواح 
الطينية التي كانت تملا مكتباتهم إلى قسمين: الأول يعا ج علوم الأرضء أما الشاني 
فيعا ج علوم الفلك والنجوم. أما كاليماخوس (240-310ق م) فيمكن اعتباره 
أول مفهرس ومصنف في تاريخ المكتبات. وقد فهرس أكثر من 90 ألف مخطوطة في 
مكتبة الإسكندرية القدعة, وصتف المكتبة إلى حممسة أقسام رئيسية هي: الشعی 
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التاریخ. الفلسفة الآعمال الأدبیق اططابة. وقد قسم كاليماخوس هله الأقسام 
الرنيسية ای آجزاء. کما استخدم الزتیب الزمني للکتب والزتیب الهجائي لأسهاء 
ابو لفين. ۵ 5 

بالنسبة لکتبات الأديرة فقد رتبت فيها الكتب حسب موضوعاتها وحسب 
أحجامها. وقد كانت الكتب توضع في خزائن خاصة وحمل كل خزانة رمزا 
معيناًء وتورّع الكتب حسب أحجامها في رفوف مختلفة ويحمل كل رف رقما 
خاصاً به. أما الكتاب نفسه فیحمل علامة الطبعة. آي آن النزتیب کان علی النحو 
التالي: الخزانة - الرف - الکتاب - علامة الطبعة. 

آما الیسوعیون فکانوا يرتبون الكتب المسيحية على الجانب الأيسر من 
مدخل المكتبة, والكتب غير المسيحية في الجهة المقابلة ها. وقیز اجموعتان أيضا 
بنوعية التجليدء حيث المجموعة الأولى فاخرة التجليد والثانية مغلفة بأغلفة سوداء. 
ومن آنظمة التصنیف السائدة فی تلك الاونة نظام التصنیف الدذي وضعه جبرییل 
نوديه الفرنسيء وفیه قسم العرفة إلى 12 قسما علی النحو التایی: الدپانات 
مصادر الکتب. الفنون اطربية اجمع.القدس والنظمم الکنسية اطغرافینا 
والسیاست الطب» التقاويم التارينيةء الفقهء الفلسفةء التاريخ› والآداب. 

أما التطورات الحديثة لتصنيف العلوم فقد بدآت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء ومند ذلك الحين صدرت الطبعات الأولى للأنظمة التالية: 

ه نظام التصنيف العشري» وضعه ملفيل ديوي عام 1976م. 


a‏ نظام التصنيف التوسعي» وضعه شارك كتر عام 1 ۸م. 
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ه نظام مكتبة الكونغرس الأمريكية, وضع عام 1902. 
ه نظام التصنيف الموضوعي» وضعه جيمس بروان عام 1906م. 
نظام ال لتصنیف التو ضيحي» و ضعه افندي رانغانائان عام 53م. 
ه نظام التصنیف الببلیوغرافی» وضعه هنري بليس عام 1935م. 
نظام التصنیف العشري العالي؛ وضعه الاحاد الدول للتوثیق ویعتمد علی 
تصنيف العلوم عند العرب وال مسلمين: 
لقد ظهرت في صدر الإسلام وما تلاه من عصور حركة فكرية وعلمية 
ندشطة نشأ عنها علوم شتى جديدة قام بوضع أصوطا وأسسها كثير من العلماء 
العرب والمسلمين. هذا وقد تأثر العرب عن سبقهم من العلماء والفلاسفة وخاصة 
اليونانيين» حيث استفادوا منهم وأضافوا إليهم. وقد ظهر بين العرب والمسلمين 
فلاسفة وعلماء اهتموا بتصنیف العلوم والمعرفة, فكان لهم دور كبير في هذا 
الجال» إنطلقت منه نظم التصنيف الحديثة في المكتبات العربية. وفيما يلي عرض 
لأهم جهود العلماء العرب والمسلمين في مجال تصنيف العلوم. 
يعد جابر بن حيان (160ه) أول من وضع تصنيفاً عربياً للعلوم. إل أن هذا 
التصتیف مفقود وم پصلتا. ثم جاء بعده الكندي (260ه) وقسّم العلوم في عصره 
ی قسمین: العلوم الدينية والعلوم الدنیویْة» ‏ وکل منهما یشمل عدداً من العلوم. 
کذلك قسم الكندي العلوم إلى: علوم نظرية وعلوم عملية وعلوم منعجة. وقد تأثر 
بآراء أرسطو في هذا التصنیف للعلوم. 


1/8 


أما الفارابي (399ه) فقد صئف العلوم 3 کتابیه : (التنبیه علی السعادق)؛ و 


(احصاء العلوم) ال هسة آقسام رتيسية وكل قسو إلى أججزاءء وكل جزء إلى 
مراتب. أما الأقسام الخمسة الرئيسية فهي: 


آو له: اللغة آو علوم اللسان» وتقسم إل 


ثانیا 





هتر کیب الألفاظ وترتيبها. 

«النحو والصرف. 

ه‌قو اعد النطق والکلام. 

المنطق با يشمل من تقسيم وت ركيب للأفکار. وبتضمن النطق: 

الظر وف الضرورية للمقدمات النطقية. 

تعربف القیاسات النطقية الفيدة ووساتل ۱ کتشاف البراهین اطدلية. 


هاختیار الأخحطاء 2 البراهين وف التبرير النطقي وطرق تفادي هله 
الأخطاء. 


«تعريف الخطابة والقياسات المنطقية اللازمة لعرض الناقشة أمام الجمهور. 


«دراسة الشعر وكيف بمكن أن يتلاءم مع كل موضوع. 


: العلوم الد يدية وتشمل: 


وعلم اطحساب (العملي والنظري): 


- العملی وهو فحص الأعداد من الأجسام التي يتعاطاها الجمهور ف 
العاملات السوقية والمعاملات المدنية. 
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- النظري یفحص الاٌعداد اجردة و کل ما یلحقها. 
» علم افندسة (العملي والنظري): 
- العملي کخطوط وسطوح الْجسام اخشنة واطديدية والحاتط 
والأرض. 
- النظري كخطوط وسطوح الأجسام على الأرض وتقسم كسطوح 
و جسمات. 
» علم الناظر . 
وینقسم ال فرعین: الفحص لا ینظر بالاشعاعات الستقیمةء والفحص 
- عما ینظر الیه بالإشعاعات غير المستقيمة وهو علم الرایا. 
ءعلم السماء (علم التجوم) ویشمل: 
- علم التنجیم وح ر كات وآشکال الأجسام السماوية. 
او سیقی: 
- العملية وتشمل آصداف الأان والالات الطبيعية والصناعیة. 
- النظرية وتشمل البادی وأصول استخراج النغم وآوزان النغم وتألیف 
الألحان. 
ه علم الأوزان ويشمل تقدير الآثقال وفحص أصول الألات التي ترفع 
الأشياء الثقيلة. 


ه علم صناعة الأدوات البسيطة والأدوات اللازمة لمختلف العلوم والفنون 
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کالفلك والوسیقی. 
رابعا: الفیزیاء رالعلوم الطبيعية) وتشمل: 
ه معرفة المبادئ التي تشلزك فيها الأجسام الطبيعية. 
ه معرفة طبیعة و صفات العناصر  .‏ 
۰ علم نشوء وتوالد وفساد الاجسام الطبيعية. 
علم تفاعلات العناصر لتكوين المركبات. 
ه علم الأجسام المركبة التي تكونت من العناصر الأربعة وصفاتها. 
ه علم العادن. ۵ 
۰ النباتات. 
ه الیو انات . 
حامسا: علم ما وراء الطبيعة ویشمل: 
ه معر فة جوهر الأشياء. 
ه معرفة آصول العلوم ابزئية والعلوم التي تتصل بالشاهدة واللاحظة. 
وف القرن الخامس الهجري (1037-900م) برغ نجم ابن سينا الذي تأثر 
بتصنیف الفارابي للعلوم. وقد ظهر تصنیفه في كتابه (في أقسام العلوم العقلية). ثم 
جاء فخر الدین الرازي التوفي سنة 606ه وألف کتابه (حدانق الأنوار ف حدانق 
الأسرار). وهو کتاب زتبت فیه الواد حسب الوضوعات. وفیه ذکر للعلوم 
وأسماء الكتب المؤلفة في کل علم من العلوم مع ذکر اسم الولف وتبله عن حیاته. 
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وقد وصف الرازي ستين فرعا من العلوم في كتابه الملكور. 
أما إخوان الصفا فقد قسّموا العلوم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: 
أولاً: العلوم الرياضية وتشمل: الكتابة» القراءة» الشعرء اللغة؛ النحوء الرجزء 
الحساب. المعاملات» السحر العروض. ارف والصنانع الکیمیای الخيل» 
الغرانم البیع والشراء السیر والاخبار. 
ثانيا : العلوم الشرعية الوضعية وتشمل: التنزیل» الفقه والسنن» التأويل› المواعفظ 
والتذكارء الروايات والأخبارء تأويل المنامات. 
الغا : العلوم الفلسفية الحقيقية وتشمل أربع رسائل هي: 
آ- الرسائل الرباضیة: اطساب. اطندسة الموسيقى. 
ب- الرساتل النفسانية العقلیة: النطق. الشعر. اسطفنطب. اجحدل. البراهین 
السفسطة. 
ج الرسائل ابكسمانية الطبيعية: الأجسام السمای الکون. الناخ. علم 
العادت النبات و ایو اد . 
د- الرسائل الناموسية الإهية: الله الروحانیات النفسانيات» السياسة. 
وعندما جاء الخوارزمي (387ه) وضع كتاب (مفاتيح العلوم) وفيه صف 
العلوم إلى صنفين: علوم العرب وتضم العلوم اللغوية والدينية. والعلوم الدخيلة آو 
ویعد نظام التصنيف الذي وضعه ابن النديم (377ه) (995-936م) في 
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کتابه العروف (الفهرست آول نظام تصنیف یصلح للتطبیسق علی الکتسب. وقد 

قسّم ابن الندیم کتابه ل عشرة آقسام آو ال عشرة مقالات کمایسمیها هو . 

وقد اتبع في تبویب کتابه التدر ج الطبيعي والنطقي. حیث ید کر آماء ال لفین 

وعناوین مصتفاتهم ی ذلك العلم. وقد افتسح اين الندیم کتابه (الفهرست) عقدمة 

عن فضل العلم والقلم والکتاب وما ورد في القرآن الکریم والسنة النبوية 

والأقوال المأثورة من العلماء والمشاهير. ثم ينتقل بعد فيذ كر جيع المقالات: 

المقالة الأولى: وهي وصف للغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامها 
وأنوا ع خطوطها وأشكال كتاباتهم وأسماء الشرائع المنزّلة في 
القر آن, وآماء الکتب المصنفة في علوم القرآن وأخبار القراء 
وأسعاء رواتهم والشواذ من قراءاتهم. 

المقالة الثانية: 2 ويذكر فيها ابتداء النحو وأخبار النحويسين البصريين والكوفيين 
وأخبار الذين خلطوا المذهبين وأسعاء كتبهم. 

القالة الغالغة: وفيها أخبار المؤورخين والرواة والنسّابين وأصحاب السير وأنخبار 
الملوك والكتاب وأصحاب الدواوين وأخبار الندماء والجلساء 
وأسماء كتبهم. 

المقالة الرابعة: وتضم أسعاء الشعر والشعراء وآخبارهم وطبقاتهم عند الجاهلية 
والإسلاميين وصتّاع دواوينهم وأسماء رواتهم. 

القالة اطخامسة: علم الکلام والتکلمین من الفرق وآخبار الزهاد وأسماء كتبهم. 


المقالة السادسة: الفقه و الفقهاء و ما آلفوه من کتب» و احدئین و آسیاء کتبهم. 
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القالة السابعة: الفلسفة والفلاسفة والعلوم القدمة وآمعاء الکتب ال لفة فیها. 
القالة الخامنة: الأسعاء والخرافات والسحر والشعوذة وأخبار المصورين وأسعاء 
- الكتب المصنفة فيها. 
المقالة التاسعة: مذاهب اطرنانية والندوية وامند وأسعاء کتبهم. 
القالة العاشرة: آخبار الکیماویین تا خن این القدامى وامحدثين 
وأسماء كتبهم. 
ثم جاء أبو -حامد الغزالمى (1085--1111م) ليصدف المعرفة وفق ثلاثة معايير 
أو أسس وعلى النحو التالى : 
اولا: مستوی الالزام: 
ا-- العر قة الطلو بة للفر د. 
ب- العر فة الطلوبة للجماعة. 
ثانيا: المصادر: 
۱- العلوم النزلة. 
ب- العلوم غير المنزلة. 
ثالعاً: الو ظيفة الإجتماعية: 
ا العلوم احمودة. 


رس العلوم الل‌مو مة. 
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آما اببن خلدون (1406-1332) فقد قسّم العلوم التي تدرس في العالم 
الإسلامي إلى قسمين رئیسین هما: العلوم الفلسفية العقليت وهي التي بمكن أن 
یتعلمها الاتسان ویصل البها طبیعیا بنفسه وعن طریق اسحخدام عقله وذ کانه 
الذاتي والعلوم النقولق» وهي اليي عکن آن یتعلمها الانسان فقط بالنقل. وان 
يتتبع (للوصول إلى المعرفة) العودة إلى مؤسس العلم و اصله. وف حالة العلوم 
الذينية ي اصل الوحي. وقد قسم ابن حلدون هله العلوم على النحو العالي: 
أولاً: العلوم الفلسفية العقلية وتشمل: 
«المنطق. 
ءالعلوم الطبيعية: 
- الطب. القیزیای الزو اعة. 
هعلوم الخلو قات وراء الطبيعية آو الیتافیزبقا وتشمل: 
- علم الصفات الحقيقية للحروف الحجائية. 
- علم الكيمياء. 
«العلوم التي تتصل بالكمية وتشمل: 
- المندسة (البصريات المستوية والدائرية). 
- تیاب (خحواص العداد فن العدد» الجبر التجارية حساب 
الميراث). 


- الموسيقى. 


- الفلك (عمل الجداول الفلكيةء حرکة الأجرام السماويت علسم 
التنجيم). 
ثانيا: العلوم المنقولة وتشمل: 
هالقر آن والعفسير والتلاوة. 
احدیت. آقوال الانبیای وسلسلة الصادر الق نقلت عنها. 
الفقه والقانو ن الاطي. 
«الدين. 
«العلوم اللغوية. 
وأخيرا جاء طاش کبری زاده (968ه) لیصنف العلوم في کتابه ر(مفعاح 
السعادة ومصباح السیادق). ویتفق معظم الباحتین فی اجال علی أن تصنیفه یعتبر 
آکمل التصنیفات العربية الاسلامية. حیث جعل التصنیف علما مستقلا بذاته 
بذلك موضوع العلوم المتدرجة نحت ذلك الاعم ويمكن التدر ج فیه من الخص 
إلى الأعم كذلك). ويشير التعريف إلى أن زاده قد استخدم في تصنيفه المنهجين 
ال ستنباطي وال ستقراني وبذدلك جاء تصنيفه أقرب التصانيف إلى الأنظمة 
الحديقة. 
وقد قسم زاده العلوم إلى ست دوحات. وقد مهد لكل دوحة عقدمة قيمة 
ترضح مجال العلوم التي تشمل علیها الدوحت. وتعلل کيفية تقصیها بالصورة التي 
وردت فیهاء بحیث لا زرك القاری عرضة للحیرق ثم یقسم کل دوحة ال عدد 
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من الشعب و کل شعبة ال عدد من العلوم. وفیما يلي عرض هذه الدوحات: 

ه الدوحة الأولى في بيان العلوم الخطية: 
الشعبة الأولى: في العلوم المتعلقة بكيفية الصناعة الخطية. 
الشعبة الثانية: فيما يتعلق ياملاء الحروف المفردة. 

ه الدوحة الثانية في علوم تتعلق بالألفاظ: 
الشعية الأولى : فيما يتعلق بالمفردات. 
الشعية الثانية: فيما يتعلق بالمركبات. 
الشعبة الشالغة: في فرو ع العلوم العربية. 

ه الدوحة الغالغة في علوم باحنة عما في الأذهان من المعقولات الثانية: 
الشعبة الأولى: في علوم آلية تعصم عن الخطأ في الكسب. 
الشعبة الثانية. في علوم تعصم عن الخطاً في المناظرة والدرس. 

» الدوحة الرابعة في العلم المتعلق بالأعيان: 
الشعبة الأولى: في العلم الإغي. 
الشعبة الانية: في فروع العلم الإهي. 
الشعبة الثالثة. في العلم الطبيعي. 
الشعبة الرابعة: ب فرو ع العلم الطبيعي. 

الشعبة الخامسة: في فروع فروع العلم الطبيعي. 
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الشعبة السادسة: في العلوم الرياضید. 
الشعبة السابعة: في فروع علم الهندسة. 
الشعبة الثامنة: في فرو ع علم اطيتة. 
الشعبة التاسعة: في فرو ع علم العدد. 
الشعبة العاشرة: في فروع علم الوسیقی. 
ه الدوحة الخامسة في الحكمة العملية: ‏ 
الشعبة الأولى: في علم الأخلاق. 
الشعبة الثانية: في علم تدبير المنزل. 
الشعبة الثالنة: في علم السياسة. 
الشعبة الرابعة: في فروع الحكمة العملية. . 
ه الدوحة السادسة في العلوم الشرعية: 
الشعبة الأولى: علم القراءة. 
الشعبة الثانية: علم رواية الحديث. 
الشعبة الغالثة: علم تفسیر القر آد. 
الشعبة الرابعة: علم دراية الحديث. 
الشعبة الخامسة: علم أصول الدين (الكلام). 
الشعبة السادسة: علم أصول الفقه. 
الشعبة السابعة: علم الفقه. 
الشعبة الثامنة: في فروع العلوم الشرعية. 


لس سي تسس مس سب سس سس سح 


ه الدوحة السابعة في علوم الباطن : 

الشعية الأولى: في العيادات. 

الشعبة الغانية: في العادات. 

الشعبة الغالغة: في ربع المهلكات. 

الشعبة الرابعة: في ربع المنجيات. 

هدا وقد آخد حاجي خليفة في کتابه "کشف الظنون عن آسامي الکتسب 
والفتون" عن طاشگبري زاده. 

وهکذا تبدو واضحة تلك احهود الفکرية التعاقبة للفلاسفة والعلماء 
العرب والمسلمين في جال تصنيف العلوم» والي سبقت کنیرا نظم التصنیف 
السائدة حاليا في المكتبات. وييدو أن العلماء المسلمين قد تأثروا بشكل أو بآخر 
بالجهود السابقة في هذا امجال»ء ولكنهم في نفس الوقت آسهموا ياسهامات أصيلة. 
وأثروا تأثيرا واضحا ف الجهود اللاحقة في هدا اجال. وهذا يؤ كد حقيقة تفاعل 
الحضارات والثقافات الإنسانية مع بعضها البعض. 

وبعد ظهور آنظمة التصنیف اطديشة بداً المكتبيون العرب في التقليسد 
والإقعباس من تلك الأنظمة. فحاولوا أن يبرجموا ويعدلوا ويختصروا من أنظمة 
التصنيف الأكفر شيوعا. كما ظهرت بعض المحاولات لاعداد أنظمة عربية 
للتصنيفء وكانت معظمها فردية ل يكتب ها النجاح. وم تحاول أية مؤسسة عربية 
وضع نظام لتصديف المعرفة يصلح لأن تتبناه المكتبات في البلاد العربية. ومهذ!ا فان 
المكتبات العربية في غالبيتها تستخدم نظام ديوي العشري أو نظام تصنيف مكتبة 
الكونغرس أو نظام التصنيف العشري العالمي. 
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عرض لكتاب 
دورالكتب والمكتبات العامة وشبه العامة لبلاد العراق 


والشام ومصر في العصر الوسيط 
تالیف الد کتور یوسف العش 
الكتاب الذي بين يدينا قدم اصلا کرسالة د کتوراه باللغة الفرنسية ال 
جامعة السوربون في باريس » وقد نشرت الرسالة بالفرنسية في شكل كتاب عن 
المعهد الفرنسي في دمشق عام 1967 م . وترجمت إلى اللغة العربية وصدرت عن 
دار الفكر المعاصر في بيروت وعن مركز جمعة الماجد في دبي عام 1991م. وقد قام 
بترجنة الكتاب عن الفرنسية نزار أباظة ومحمد صباغ. يقع الكتاب في 437 من 
الحجم المتوسط ويضءم مقدمة اللوجمة ونبذة عن مؤلف الكتاب وتمهيد حول 
تصنیف دور الکتب العريية العامة بالإضافة إلى 13 فصلا تقع في قسمين رئيسيين. 
كما يضم الكتاب خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع. ويعد الكتاب من الكتب الأولى 
في مجال مكتبات الحضارة العربية والإسلامية. 
وتوضح مقدمة الترجمة على محاولة مؤلف الكتاب إبراز دور الجوانب 
المذهبية في نشاة الکتبات العربية الاسلامية . حيث يشير إلى أن المكتبات التي 
أنشتت منذ بداية العصر العباسي قد خدمت مذاهب معينة. كما توضح أن 
تأسيس المدارس قد واكب ظهور مدارس الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة. 


192 


ویذ کر المؤلف في بداية کتابه بعض الصادر والأعمال السابقة ف اجال 
سو اء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية » ثم يتحدث عن الصعوبات التي واجهته في 
اعداد دراسته والتي تتلخص في: 
* قلة المراجع المطبوعة في الوضوع. 
الرجوع للمصادر القديمة كالمخطوطات للبحث فيما بين السطور. 
الرجوع إلى المصادر المتعددة في موضوعابتة كالدين والفقه والتاريخ والجغرافيا 
والآدب.... ا 
صعوبة الوصول إلى المخطوطات المبعثرة في مكتبات سوريا واسطنبول وأوروبا 
والقاهرة. 
وقد بدأ المؤلف كتايه بالتمهيد الذي حمل عنوان (تصنيف دور الكتب 
العامة)» حيث أورد الأسماء المختلفة التى ميت بها المكتبات في الحضارة العربية 
الإسلامية وهي على النحو التالي: بيت الحكمة, خزانة الحكمة » دار الحكمة. دار 
الکتب ۰ خزانة الكتب» وبيت الكتب. وقد أوضصح الو لف هذه التسمیات من 
النواحي اللغوية والفقهية والتاريخية. 
وقد توصل المؤلف إلى استقرار الناس على إطلاق كلمتين على المكتبة 
کمکان وهي : 
6 دار : وهو مصطلح یطلق علی مجموعة خزاتن کسب تشغل قاعة واحدة أو 
عدة قاعات. 


(ب) ححرانة: وهو مصطلح أقل تحديدا من الدارء وصي الکان الذي حفظ فيه 
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الأشياءء وكلمة خزانة لا تكفي للدلالة علی استقلالية الکتبة. 

ویقول المؤلف أن الكلمات : بت .خزانة» ودار تدل علی الکان. آما 
الکلمات : العلم , الكتبء الحكمة: فعدل علی اختریات التي توجد في هذه 
الأماكن. وقد أطلقت (الحكمة ) للدلالة على الفلسفة اليونانية التي نقلت إلى اللغة 
العربية. ويذكر المؤلف أن تاريخ المكتبة العربية العامة مر بغلاث مراحل هي: بيست 
الحكمة , دار العلم » والمكتبات الملحقة. 
عصر بيت الحكمة : 

يدكر المؤلف أن أول بيت من بيوت الحكمة كان لمعاوية بن أبي سفيات .ع 
ومن ثم آلت هله المكتبة إلى خالد بن يزيد بن معاوية. ويؤكد المؤلف اهتمام خالد 
بن يزيد بالکیمیاء و کتبها واشتغاله بغاليف الكتبء و قسد اهعم برعاية العلماء 
وأنشاً حركة للزجمة. 

ويشير المؤلف إلى اختفاء بیت اطحکمة مند معاوية حتی عهد هارون الرشیدء 
ولا يعني ذلك عدم وجودها » بل ربما أطلق علیها تسمیات أخرى مغل خزانة 
الکتب. وفي نهاية العصر الأموي کانت الکتبات مزودة بالکثیر من الکسب في 
:تنيع العلومء باستثناء كتب الفلسفة التى كانت قليلة جدا. 

وقد ازدهرت بيت الحكمة في عهد المأمون ازدهارا كبيراء حیث جلب ضا 
الكتب هن بلاد الروم والفرس » واهتم بالكتب اليونانية القديمة ونقلها إلى عاصمة 
الخلافة العباسية (بغداد). وازدهرت الرجة أيام المأمون في بيت الحكمة» ومنحت 
الکافات اجزية للمزجمین. کما قام الأمون أيضا بتكليف عدد من العلماء بتأليف 
الکتب حسب اختصاصاتهم . 0 
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وقد كان آمين الکتبة پسمی باسم (صاحب بيت الحكمة)» ومن آشهر الذین 
شغلوا هلا اللصب: سهل بن هارون. سعید بن هارون والصنوبري وغيرهم. وقد 
كان الموظفون يقيمون ويأكلون في بیت احکمة» ‏ وکان احدئون والعلماء یجتمعون 
فیها ويتناظرون أمام الخليفة. وقد كانت بيت الحكمة في فزة المأمون والفترة التي 
لحقتعها إحدى مراكز المعتزلةء وفيها ظهرت فتنة خلق القرآن » ویعتقد الژلف آنها 
كانت مراكزا للشعوبية. وبسبب انتقال الخلافة من بغداد إلى سامراء » فقد 
ضعفت بيت الحكمة » ول تتعد كونها مکتبة تقدم خدمات الاعاة والطالعت 
واقتصرت تسميتها على (مكتبة المأمون). 

أما الشبيه أو المنافس أو المثيل لبيت الحكمة: فهناك مؤسستان مختلفعان 
تحملان اسم (خزانة الحكمة) . الأولى كانت لعلي بن يحيى المنجمء والثانية جمعها 
علي بن يحبى للفتح بن خاقان, وقد قام يإنشائها أبناء شاكر المعروفين باسم بني 
المنجم. وقد وجد إلى جانب بيوت الحكمة وخزائنها خزائن خاصة أخرى مقل: 
دار القراء (بيت الجمحي)» بيت ابن أبي ليلى» ودار عبد الله الأندلسي. وقد 
قامت هذه الدور بدور ماثل لتلك المكتبات ولكن على نطاق محدود وضيق. 

وبشكل عام فإن العوامل التي ساعدت على إنشاء وإغناء عصر بيست 
الحكمة هي: 
(1) حركة الترحمة الواسعة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية. 
(2) حركة ونشاط علماء الفلك وغيرهم. 


(3) حركة تشجيع العلماء على التأليف. 
(4) بالإضافة إلى إرسال الحملات لشراء الكتب وجلبها من المناطق الأخرى. 
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وقد اعتبر المؤلف بيوت الحكمة خزائن شيه عامة» فبالرغم من كونها ملكا 
للخلفاء وللمهتمين بجمع الكتب المعروفين » من العادة أن يتوجه إليها العلماء 
للبحث والترحمة والتأليف . ويدخلها القراء والمطالعون للاستفادة من محتوياتها. 
عصر دور العلم: 
يقول المؤلف أن المكتبات العامة ظهرت في بداية القرن الرابع المجري 
(العاشر الميلادي ) باسم (دار العلم ) » وهي تعتمد في نشوئها على بيوت الحكمة 
في كل عناصرها؛ بل تعد حلقة مكملة لبيوت الحكمة. وقد اعتمدت دور العلم 
بشكل رئيسي على هبدأ وقف الكتب. 
- بالنسية لدار العلم الفاطمية في القاهرة, فقد أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي 
لعكون مشابهة لدار الحكمة التي أنشأها المأمون في بغداد. وقد اعتبرها المؤلف 
امتدادا لبيت الحكمة:ء وقال أنها مرت في ثلاث مراحل: 
* المرحلة الأولى: نشأتها عام 395ه وهي الفيرة التي أراد الحاكم بأمر الله أن 
يغبت ميله لأهل السنة وتعاطفه معهم. 
* المرحلة الثانية : بعد عام 410ه ء وفيها أصبحت مركزا تبشيريا للدعوة 
الإجاعيلية. 
* المرحلة الغالثة : في عام 513ه » عندما أغلقت لأنها أصبحت مر كزا مناهضا 
لذهب الدولت ثم آعید فتحها لتصبح مرة آخری مر کزا للدعوة الاباعيلية 
إلى أن انتهت مع بداية عصر صلاح الدين الأيوبي عام 567ه . 


وبعد أن يتحدث المؤلف بنوع من التفصيل عن دار العلم في القاهرة يقدم 
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عددا من مکتبات هلا العصر (عصر دور العلم ) ومنها: 


2 


دار علم الموصل التي أنشأهاانُو القاسم غفار بن محمد أبو حدات الموصلي 
الشحام وكانت غنية بكل صنوف المعرفة. 

مكتبة ابن سوار في البصرة آوقفها علي بن سوار الکاتب» وتعد هذه أول 
مكتبة موقوفة في الإسلام. 

دار العلم لسابور في بغداد , أنشأها سابور وزير بهاء الدولة وجلب إليها كتيا 
لأشهر الخطاطين والعلماء » حتی بلغت کبها عشرة آلاف وآربعمانة جلد» 
وعین علیها مشرفا وعهد بادارتها زٍل لانة آشخاص:حتی بلغ عدد اللین 
یعملون فیها ثلائة عشر رجلا » وكانت الأموال الملخصصة لما كبيرة» وفيها 
كانت تقام الدروس واخاضرات . وقد ساهمت فی تطوير علوم العربية دون 
إهمال للعلوم الأخرى . 

دار العلم في طرابلس الشام أنشأها أبو الحسن علي بن أحمد صاحب طرابلس 
وقاضيهاء وكانت تعد أغنى ما امتلك المسلمون من مكتيات. بلغ عدد كتبها 
أكثر من متة ألف مجلد . وقد أحرقها الصليبيون. 

دار العلم في القدس. بعد وقوع القدس نحت سيطرة الدولة الإسماعيلية عام 
4م » قاموا بتحويل كنيسة للروم إلى دار علم . ولا استول الفرنجة علی 
القدس عام 1098 م أعادوا دار العلم إلى كنيسة مرة أخرى. 

دور علم أخرى: بالإضافة إلى دور العلم الرئيسية السابقة ذكر المؤلف دور 


العلم التالية: 


37 0 1 مب سر سس سرا تم 


-دار العلم للشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين. 
-دار العلم بالفسطاط وقد أنشئت زمن الفاطميين . 
دار العلم لأبي البقاء البصريء وهي آول دار بالبصرة. 
-دار العلم لابن الارستانيت بناها عبيد الله بن علي بن نصر. 
سخزانة سیف الدولت وصفها المؤلف بأنها دار العلم في حلب. 
أما خزائن العلم المعاصرة لدور العلم فيذكر منها المؤلف ما يلي: 
خزانة کتب جامع حلب. مکتبة ابخامع الأموي. خزائن الساجد فی القاهرق 
مكتبة العمراني الموصلي» ومكتية محمد بن عمران المرزباني. آما الکتبات الشبيه 2 
بدور العلم فيذكر منها المؤلف: دار الكتب في شارع ابن أبي عوف ببغداد » دار 
الكتب للحكيم أرسطاطاليس أيام الفاطميين» ودار الكتب لابن شاه مردان. 
ويستنتج المؤلف من خلال عرضه لدور العلم مايلي: 
(1) أنها قامت على نظام الوقف . 
(2) أنها كانت مستقلة في مباني خاصة. 
(3) أنها مكتبات عامة للجمهور . 
(4) أن الدعوة المذهبية هي الأساس لدور العلم. 
(5) كان الطلاب يقيمون فيها بسبب إقامة العلماء فيها. 


أما الفرق بين بيوت الحكمة ودور العم فيلخصها المؤلف فيما يلي:- 
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* دور العلم کانت توظف العلماء لتعلیم الطلاب. أما بيست الحكمة فكان 
العاملون فيها متفرغون لأعمال الترجمة والتأليف . 
* الصبغة التي غلبت على بيوت الحكمة صبغة المعترلة ل ل 
العلم صبغة الشيعة. 
9 أعطيت الفلسفة في بيوت الحكمة أهمية أكثر من دور العلم . 
* اعتمدت دور العلم بشكل رئيسي على الوقف. 
وقد خصص المؤلف الفصل الثالث للمرحلة الثالغة في حياة المكتبات العربية 
الإسلامية وهي مرحلة المكتبات الملحقة . وقد تحدث عن المكتبات الملحقة في 
بغداد وذ کر منها: خزائن ی الدرسة النظامية في بغداد . الکتبة الستنصرية. خزاتن 
المدارس الأخرى في بغداد مشل: فنوسة الخيلية"»مدوسة افن هبيرة + فكوسة 
الفخرية, مدرسة الجوزية يةء مدرسة شارع ابن رزق الله » مدرسة عبيد الله مدرسة 
البشيريةء ومدرسة المسعودية . أما خزائن المساجد في بغداد فيذ كر المؤلف خزانة 
مسجد الزيدي » وخزانة مسجد المستجد. 
ويد كر المؤلف خزائن الرباطات في بغداد والتي منها: رباط المأمونية » رباط 
المرزبانية » رباط الشونيزيء رباط الحريم الطاهري» رباط الأخلاطية» ورباط 
باتكين. ومن مكتبات المشاهد في بغداد يذكر المؤلف : مكتبة مشهد أبو حنيفة: 
ومشهد يونس بن جعفرء ومشهد عود ومعین. 
أما المدن الأخرى في العراق والتي كانت لديها مكتبات أو خزائن للكتسب 
فيد كر منها المؤلف: جامع البصرة» المدرسة البدرية في الموصلء مشهد حسام الدين 
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في ماردين» ومدرسة آبي الحسن في ماردين » ودامعة ميافارقين, ومجموعة أبو 
القاسم الغربي. 

وبالدسبة لخزائن الكتب في الشام فيد كر المؤلف الأماكن التالية: الجامع 
الأموي في دمشق › اسفزانة الفاضلية. الزبة الأشرافیةء مشهد ابن عروة . حلقة 
الحنابلة » بيت اللك احسن. کتب الكندي . کتب الفخر الالکي؛ مصحف 
الجامع» تجموعة ابن الطحان. ومکتبة مسجد درب الدنیین . أما الخزائن الملحقة 
بالمدارس في دمشق فیذ کر منها : العادليسة ‏ الشبلية. الرواحيتة البادرائية 
الناصريةء ومدرسة السيفية.ويذكر المؤلف خزائن دور الحديث في دمشق ومنها: 
دار الحديث النوريةء ودار الحديث الأشرفية, ودار الحديث الضيائية. ومن الخزائن 
الملحقة بالبابمارستانات في دمشق یذکر ال لف: البیمارستان السوري» وخزانة 
الدخوارية. والخزانة الملحقة برباط السميساطية . ومن خزائن الترب في دمشق: 
حزانة البهنسية ۰ وخزانه الیلوو ر بة. 

ویرصد الکتاب خرائن الكتب الملحقة عدينة حلسب ومنها: النورية» 
الظاهربة الشرفية 2 السلطانية مدر سة الدوادار الناصري 6 خرانة مصصفب 
الجامعء جامع منكلي بغاء البدرية » و مسجد السفاحية. 

ثم ينتقل الكتاب للحديث عن خزائن الکتب الملحقة بالقاهرة ومنها: 
الفاضلية الصاحبية» الكاملية» الظاهرية. المنكوتمرية 4 الطيبر سية الحجازية. 
العو كلانية» اللجايء المحمودية » الأشرفية, الملكية, الجمالية, العثمانية, وخزانة 
اليمارستان المنصوري الكبير. ومن خزائن الرباطات بالقاهرة يذكر المؤولف: 
الصلاحية , رباط الأثار » البكتماري» والشيخوتية. أما خزائن الكتب بالمساجد في 
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القاهرة فید کر الکتاب: خزانة كدب المسجد الحاكمي والمسجد الخطيري. 
آما میزات الکتبات اللحقة فهي على النحو التالي: 
کثرة عددها وانتشارها الواسع» وصغر حجمها. 
* كان يرتاد هذه المكتبات الطبقة العلیا من العلماء والعروفین. 
* مجموعات الكتب كانت في الغالب في العلوم الدینية. 
٠‏ اعتمدت هله المكتبات كثيرا على الوقف الذي أغنى مجموعاتها . أما 
الأشخاص الذين كانوا يوقفون الكتب فهم العلماء والمؤلفين واحبين للكتسب 
من عامة الناس. ۰ 
* هدفها تعليمي في الغالب وخدمة الباحثين. 
بعد ذلك يتحدث الكتاب عن صفات الکسب ف الکتبات العامت وطرق 
و قف الکتب. وفهارس الکتبات ‏ وتصنیف العلوم فی هله الکتبات . ومياني 
الکتبات وآانها والعاملین فيها والموازنة» وساعات العمل ف الکتبات والاعارة 
الخارجية. 
وقد اتبع المؤلف في كتابه منهجا صارما التزم به في معظم فصول الکتاب 
وتعميز منهجيته بالمعالم التالية: 
النصوص التاريخية المتنائرة من مصادرها الأولية. 


* الرجوع إلى الكثير من الوثائق والمصادر في الساريخ والراجم والأدب العربي 
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والفقه الاسلامي وغیر ذلك . 

الرجوع إلى المخطوطات المؤلفة عن المكتبات ومراجعتها. 

الاستفادة من محفوظات وسجلات امحاكم الشرعيةوو ثائقها. 

وظف المؤلف الشواهد التاريخية التي جمعها من المصادر المختلفة توظيفا يدل 
على قدرته العلمية على استخلاص النتائج. 

وثق المؤلف معلوماته بشكل موفق. 

أعذ المؤلف قائمة بيليوغرافية بالمصادر والمراجع التي استخدمها وأعطى 
معلومات كاملة عنها وعن أماكن وجودها ورتبها حسب المؤلفين. 
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عرض لکتاب - 
الکنیات قی الا سلام. 
تالیف : الد کتور محمد ماهر هادة 
صدر کتاب الکتبات في الاسلام للد کتور حمد ماهر مادة عام 1970م عن 
مؤ سسة الرسالة في پیر و س . پقع الكتاب في 232 صفحة من الحجم الم سط 1 


وللمؤلف وهو أستاذ في علم الکتبات العدید من الکتب والدراسات 


والمقالات في علم المكتبات بشكل عام والمكتبات في الإسلام بشكل خاصء ومن 


- تنظیم الکتبات الدرسیت 1969. 

- علم الکتبات والعلومات ۰1986 

- الصادر العريي والعرفت 1986. 

- الکتبات في العالم: تاريخها وتطورهاء ۰1981 ۱ 

وقد عرض المؤلف في مقدمة كتابه سبب تأليفه هذا الكتاب» وقد عزاه إلى 
قلة الكتب المو لفة في هذا الباب التي تسرد تاريخ المكتبات وتطورها. 


یستعرض المؤلف في الفصل الأول الذي يحمل عنوان (ما قبل الکتبات 





02 اعتمد هذا العرض على ما جاء قي كتاب: دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربية 
الإسللامية. 


الإسلامية) العلوم والمعارف التي كان بوسع العرب الاطلاع علیها قبیل بزو ع فجر 
الإسلام وبداية الرسالة المحمدية, والإشارة إلى أن انعزالهم عن العالم الخارجي احيط 
بهم باستنناء ما كان يقوم به التجار مسن الرحلات الموسعية أضاع عليهم فرصا 
للاطللا ع على منتجات الحضارات السابقة وثقافاتهم. 


ویستعرض الباحث آیضا مراکز العلم والعرفة التي كانت سائدة انذاك, 
فيشير إلى الغقافة اليونانيسة والسريانية والفارسية والقبطية التي اتصلت بیعضها 
اتصالا يصعب الفصل بينهاء ثم يشير إلى تطور مراكز العلم في بلاد فارسء 
والاسكندرية وقصة حرق مكتبعها من قبل المسلمين عند فتحهم لمصرء وهنا 
يسهب المؤلف ف العرض لإثبات براءة المسلمين من عملية الإحراق مؤيدا ذلك 
بعدة دلائل وشواهد. 

أما الفصل الثاني وعنوانه (فجر الکتبات الاسلامية) فیتحدث الولف فيه 
عن انتشار العلم والتعلم والتعليم في طول البلاد الاسلامية وعرضها. ولعل ذلث 
عائد إلى اهتمام الاسلام بالقراءة والعرفة ورفع شأن العلماء والاشادة بفضلهم فٍ 
الدنيا والآخرةء وقد استشهد المؤلف لذلك بايات وأحاديث كفيرة وآثار مشهورة 
عن السلف الصالحين. ويحاول المؤلف أن يفسر السبب في النهضة العلمية الشاملة 
معتبرا آن اهتمام السلمین بالکتاب باعتباره الوغاء التضمن للمعرفة هو السیب 
الأصيل هذه النهضة. ثم يتحدث المؤلف عن التدوين ونشأته ويوليه أهمية كبيرةء 
باعتباره الأساس العلمي الدي استند إليه نظام التأليف في الإسلام. ومن ثم يشير 
المؤلف هنا إلى دور عخمان بن عفان في هذا الصدد في جمع كلمة المسلمين على 
مصحف واحدء وذلك خوفا من التحريف أو التعطيل أو المغالاة فيه. 
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ثم ينتقل المؤلف للحديث عن اختراع الورق أو "الكاغد" كما يسميه 
العر ب باعتباره عاملا حامعا نی نشر المعرفة وغزارة المؤلفات. وبهذا الاخصتراع 
یسدل ال لف الستار علی عهد فجر الکتبات للبدء بعصر جدید هو ازدهار 
الکتبات والکتب ف الاسلاه. 


ویشیر الولف في هذا الفصل أيضا إلى قلة المصادر التي وصلتدا من العصر 
الأموي والتي تصل إلى درجة الانعدام؛ وليس ذلك - كما يقول - بسبب 
اضمحلال العلم وقلة التدوين والتأليف في هذا العصرء بل أن الشواهد والأدلة 
التاريخية تثبت عکس ذلك قاما. فالتقل والتدوین من اللغات الأجنبية السائدة ف 
ذلك الوقت تمت في العصر الأمويء وباشراف من خالد بن يزيد بن معاوية حکیم 
بني مروان» كما أن بداية نقل الدواوين من اليونانية إلى العربية تمت زمن الخليفة 
عبد اللك بن مروان. آما معظم ما آنتجه هذا العصر فكان يركز ف العلوم الدينية 
(علوم القرآن. واخدیث الشریف. والسيرة اللبويستء والانساب. والشعر 
الجاهلي.... !لخ). ولا يقدم المؤلف تأویلا واضحا لقلة الصادر الکتوبة التي وصلتنا 
من هذا العصر . 

في الفصل الثالث (ضحی الکتبات الاسلامية) ينفي اللف مقولة آن بزوغ 
الحضارة الإسلامية كان بابعداء عهد الخلافة العباسية, بل یعتبر هذا العهد امتدادا 
لعهد الخلافة الأموية ففيه بدأت البذور الأولى للغراس تنموء والشمار تتضح وتینع؛ 
غير أن حادثتين أثرتا في هذا العصر وهما: أن عاصمة الخلافة انتقلت إلى بغداد 
بدلا من دمشق ليبدأ تآثير الفرس على أنظمة الحكم والإدارة» وتميز هذا العصر 
ایضا بالصرا ع الکشوف والعلني بین الفرس والعرب. ۵ 
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ويؤكد المؤلف بأن حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية قد 
وجدت العناية الفائقة» ونشطت حركة التأليف والكتابة بدرجة كبيرة وذلك 
بتشجیع من اخلفاء العباسین آنفسهم. واهتمامهم ورعايعهم. وزاد ذلك بعد انتشار 
الورق في میع آرجاء الدولة الاسلامية. فابعداً العشجيع في عهد اخليفة النصور تم 
الرشید ثم ابنه الأمون. اذ تولت الدولة في هذه الأنماء العناية بالنرجمة والتقل. 2 

ومن العلامات البارزة ی هذا العصر جهود الرشيد والمأمون في جلب 
الكتب والمؤلفات من شتى أصقاع الأرض» إما عن طريق فتح المدن وأخذ الكتب» 
أو شرائها أو طلبها وخاصة من بلاد الروم؛ وقد عهدوا“بتعريب هله الكتب إلى 
فريق كبير مؤهل من العلماء والمزجمين اللين برعوا في شعى نواحي المعرفة 
الر نسانیة. وق هذا الصدد يحاول المؤلف أن يقسم عهد النقل في الإسبلام إلى ثلاث 
مراحل: 

1. دور ما قبل الرشيد والمأمون. 

2. دور الرشيد والمأمون والبرامكة. 

3. دور ما بعد المأمون. 

ويشير المؤلف هنا إلى اجنزاع الورق وانعشار صناععه وتأثيره الكبير في 
النهضة العلمية الكبيرة السائدة في ذلك الوقت» ومشاركة العلماء والأدباء في 
هذه الحركة من خلال الاشتغال بمهمة الوراقة والمكتبات. 

الفصل الرابع: أنواع المكتبات الإسلامية وقسم المؤلف في هذا الفصل 
المكتبات إلى الأصناف التالية: 
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1 مکتبات الساجد والجوامع: 

وقد عدها ال لف آول المكتبات نشوءا في الإسلامء وقد اندشر هذا الصنف 
من المكتبات في المساجد الكبيرة في أرجاء الدولة الإسلامية مغل مكتبة الحرم 
المكيء والحرم المدني» والجامع الأزهرء وجامع الزيتونة وجامع بني أمية .. إلخ. 
وكان مصدر هذه المكتبات جملة الأوقاف التي يوقفها كبار المسلمين وسراتهم. 
2. المكتبات الخاصة : 

وقد اندشر هذا الصنف من المكتبات في أنحاء العام الإسلامي» وكان الوزراء 
والأغنياء ورجال الدولة يحرصون على اقتناء مجموعات ضخمة من الكتب» وقد 
ذكر المؤلف أمغلة كفيرة على هذه المكتبات مفل: مكتبة علي بن يحيى المنجم.ء 
ومكتبة العام الفيلسوف الكددي» ومکتبة الوزیر ابن العمید والصاحب این عباد 
والواقدي» وجعفر بن محمد الوصلي الشافعي (این هدان) والوزبر موید الدین 
العلقميء وجمال الدین القفطي» وغبرهم من العلماء والدباء والوزراء والکبراء. 
3 الکتبات الاکاديمية : 

وقد ركز المؤلف هنا على مكتبة دار الحكمة في القاهرة:ء الق آسسها 
الفاطمیون ف القرن الرابع احجري وذلك لدشر مدهبهم الشيعي. حيث وجدت 
بها الناظرات واحاضرات الْتي تناصر منصیهم وجلبت الیها کتب کثيرة من شتی 
العلوم ووضعت بها خزاتن خاصة للکتب. کما قسمت ال عدة آقسام: الفقه 
والقرآن الكريمء والتنجيم وغيرهاء ولعل أبرز ما يميزها هو سهولة تصنيف هله 
المكتبة. وأورد المؤلف أيضا "مكتبة مراغة" في أذربيحان التي أسسها المغول مشالا 
واضحا على المكتبات الأكادبمية التي انتعشرت في مشرق الدولة الإسلامية. 
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4. الکتبات الخلاقيه ( مکتبات الخلفاء) : 

و قد کانت ص الخلفاء واكام ومن الأمثلة على هذه الکتبات. المكتبة 
التي أنشأها السامانيون في بخاری وذلك لدشر مدهبهم الاساعيلي و کانت کبيرة 
جدا وقد كان يمنع دخوها إلا للخاصة. 

وقد اهتم الخليفة الناصر في بغداد بمكتبة المدرسة النظامية والرباط الظاهري 
وأثراها بالكتب. واهتم الخليفة المستنصر بالله عکتبة الدرسة الستتصرية أما 
الخليفة المستعصم بالله فقد أنشا خزانعين للكتب. إضافة إلى ذلك المكتبة التي 
أسسها سيف الدولة الحمداني في حلب. و کانت مکتبة كبرى. 

أما في عهد الخلافة الفاطمية فقد اهتم الفاطميون بالمكتبات اهتماما منقطع 
النظير» وأنشأوا دارا للعلم بجوار الجامع الأزهرء وأما عن مكتبات الخلفاء في 
الأندلس فمنها مكتبة عبد الرحمّن الأوسطء ومكتبة عبد الرحمن الناصرء والمكتبة 
الأشهر تلك التي أنشأها الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله. 

الفصل الخامس (المكتبات العامة): ذكر المؤلف في هذا الفصل ميزات هذه 
المكتبات» إذ أشار إلى أن المطالعة فيها حرة» وأن الإعارة الخارجية تمم دون رهن 
من الستعیر» إضافة إلى ذلك وقف بعض العلماء والوزراء مكتباتهم الخاصة للعامة 
بعد مو تهم. ويركز المؤلف في سرد بحفه على مكتبتين هما: مكتبة "سابور" في 
بغداد في القرن الخامس هجريء ومكتبة "بني عمار" في طرابلس الشام في القرنين 
1. مكتبات المدارس : 


حيث تبرز إلى الصدارة مكتبة المدرسة النظامية التي أنشأها الوزير نظام 
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املك في بغداد. باعتبارها آول مدرسة ف الاسلام تقوم علی تأسیسها الدولت 

وتدشاً لها فروع أخرى في الأمصار الا سلامية المختلفة ومكبة المدرسة المستنصرية 

التي أنشأها الخليفة العباسي المستنصر بالله. 

2. مكتبات المشاضي ( المستشفيات) : 

وقد لت المؤلف هنا عن المارستانات التي أنشأنها الخلفاء ف ججتميع أنحاء 
الدولة الإسلامية مغل المارستانات الذي أنشأه عضد الدولة البويهي» ومكتبة 

المارستان التي أنشأها نور الدين الشهيد في دمشق وسميت المكتبة "النورية". 

و مکتبة الارستان المنصوري ف القاهرة. 

3 مکتبات الترب والقایر: 
حيث كانت تلحق المكتبات بقبور الملوك والحكام: إضافة إلى ذلك كانت 

الكتب تلحق بالخانقاه أيضا. 

وقد و کز ال لف ف الفصل السادس (تنظیم الکتبات الإسلامية) على ما 

يلي : 

ه اليناء: لم يكن للمكتبات في الصدر الأول من الدولة الإسلامية أبنبية خاصة 
بهاء ولكن مع تطور الزمن وضخامة الکتبات بداً التوجه نحو استقلال 
الکتبات في أبنية خاصة بهاء ومن الأمثلة على ذلك مكتبة دار الحكمة الق 
استقلت ببنای خاص 2 القاهرة. 

ه غرف النساخ: حيث كانت تلحق غرف خاصة بهم في مباني المكتبات. 


ه تزوید الکتبات بالاثاث اللازم ها. - 
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ه وجود عدد من الغرف في المكتبات لكل منها وظيفتهاء فهناك غرف للمطالعة 
وغرف للبحث والناظرة. وغرف امحاضرات وغرف خاصة للموسیقی. 
ه تزوید الکتبة باطبر والأقلام والأوراق لساعدة طلبة العلم علی النسخ. 
ه تزوید الکتبات بالأدوات الفلكية. 
نه أما بالنسبة لإدارة المكتبة فكانت تحت إشراف ثلاثة أشخاص تختلف مسمياتهم 
باختلاف الز مان والکان. 
ه ایجاد دواء للعث والارضة یستعملونه للع تفعت آوراق الکتب. 
ه اهتم السلمون بالفهرسة والتصنیف والتنظیم لکتباتهم لتسهیل استعماطا. 
و کان هناك نوعلان من الفهارس: 
. أ- فهارس مكتوبة في مجلدات تستعمل کالکتب. 
ب- فهارس تعلق على مدخل كل قسم تتضمن أسماء الكتب ومؤلفيها. 
وكان ترتيب الكتب على الرفوف یتم بطريقة القاتها فوق بعضها البعض» 
فتكون الكتب ذات الحجم الكبير في الأسفلء وذات الحجم الصغير في الأعلى, 
وكان عنوان الكتاب واسم مؤلفه يكتبان على طرف الصفحة من الخارج. 
ويبدو أن المؤلف لم يستطع تحدید مالية الکتبات. وذلك لأن المكتبات لم 
تتضمن محتوياتها سجلات مالية خاصة بها. أما نظام الإعارة فقد كان يسمح به في 
المكتبات دون مقابلء وني بعض الأحيان مقابل رهنء وذلك يعود لاشتراط 


الواقف. 
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۰ ظهور علم الببليوغرافياء ومن آمغلة ذلك كتاب الفهرست لابن الندیمء و کتاب 
احصاء العلوم للقارابي ومفاتیح العلوم للخوارزمي. وحدانق الأنوار ی حقائق 
الأسرار لفخر الدين الرازي» و در ة التا ج للشيرازي. 

ه أما الطرق الق تحصل فيها الكتب» فهي: الصادرق الشراءء الو قف» النسسخ 
ابات اطنايا. 

وتطرق الولف ای تجارة الکتب. الي ازدهرت مع اختزا ع الورق. وانتشاره 
عدة هي : 

أ. جودة الخنط وشهرة الخطاط. 

ب . نسبة الكتاب إلى شخص مشهور. 

ج شهرة مو لف الکتاب . 

وقد وجد النساخ في الکتبات ف العصور الا سلامية المختلفة ويبدو أنهم 
کانوا پتناوبون على العمل فيهاء وقد تعدى عدد النساخ في بعضها المائة. 

الفصل السابع: (الکتبات والکتب والکتاب) وتحدث المؤلف في هذا الفصل 

عن بعض الواضیع التفرقة التعلقة بالکتب والکتبات ومن آهم ما أشار إليه: 

1. تألیف الکتاب باسم أجل الأمراء أو الولاة أو السلاطين وإهداؤه له وذلك 2 
محخاولة من المؤلفين لدشر أعمالهم وارتفاع أسمائهم لتأمين العيش الكريم 

لأنفسهم. كما فعل أيو الفر ج الإصفهاني بإهداته كتابه "الأغاني" للأمير سيف 
الدولة الحمداني وكتاب "القانون المسعودي" الذي أهداه البيروني للسلطان 
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حمود الغزنوي» وغیرهم کثیر. وقد انتشرت هله العادة في جميع أرجاء الدولة 
الاسلامية في الشام ومصر والاندلس والغرب. 

2 (هداء الکتب. فقد کانت الکتب مع جودة خطها ونجلیدها تعد من أفضل 
الحدايا وأنفسها وأعظمها آثرا. 

3. رحلة الکتب: فقد كانت حرية انتقال الأفكار والكتب في أوج ازدهارها رغم 
التضييق السياسي الذي اعترى الدولة الإسلامية في بعض العصور المتأخرة, 
فقد عمل الخلفاء والحكام على إرسال مبعوثيهم إلى جميع أرجاء المعمورة 
لاستجلاب الكتب وشرائها وإحضارها للإستفادة منها. وعمل الخلفاء على 
طلب أنفس الكتب من قبل حكام الدول الأخرى كالدولة البيزنطية وغيرها. 

4. اضطهاد الكتب والمكتبات: وقد عرض المؤلف أمثلة من عمليات حرق الکتب 
وإتلافهاء كما فعل أبو حيان التوحيدي الذي حرق كتبه قبيل وفاته. إضافة لا 
حصل لبعض كتب الصاحب بن عباد؛ إذ تم حرق كتب الأوائل وعلم 
الكلام. وقد كانت عمليات إتلاف الكتب وإحراقها نتيجة لعمليات التضييق 
على العلماء والأدباء والخلافات المذهبية الحادة. 

واختتم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن مصير هذه المكتبات» ثم انخطاطها 
وعدم قدرتها على التطور. وقد أرجع هذا الانخطاط في مستواها إلى عاملين داخلي 

وخارجي: 

1. العامل الداخلي: تعرض الدولة الاسلامية للشورات والاضطرابات والتفکك 
و انق‌سامها لعدة دویلات صغيرة. 
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2. العامل اخنارجي: الغزو الغولي والغزو الصليبي, وما رافقهما من هجمات 
مستمرة علی الدولة الإسلاميةء وعلی دور العلم و عملية الابادة التي و اجهتها 
الکتب و الکتبات . 

آورد ال لف فی الفصل الثامن: "انتقال تراننا الكتبي ال آوروبا وتأثيره في 
تهضبها" آن انتقال هدا الکم احائل من الکسب الزاثية ای آوروبا آحدث ثورة 
معرفية هائلة وذلك بسبب اهتمام حکام آوروبا وغیرهم بجلب الکتب من الدولة 
الإسلامية» ووضعها في مكتباتهمء وترجتمعها من العربية إلى اللاتينيةء وبذلوا في 
سبيل ذلك كل جهدهم. وقد ذكر المؤلف أن انتقال الزاث الإسلامي إلى أورويا 

قد تم من خلال الطرق التالية: 

أولا: عن طريق صقلية. 

ثانيا: عن طريق الاندلس. 

ثالغا: عن طريق الحروب الصليبية. 

وينتهي الكتاب بناتئمة وقائمة بالمصادر والمراجع وكشاف هجانئي. ويعد 
الكتاب من أوائل الكتب التي صدرت في موضوع المكتبات في الإسلام» وقد 

اعدمد عليه الكثير من الباحغين. والكتاب موثق» ويضم قائمة غنية بالمصادر. 
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عرض لکتاب 
الکتبات في العصور الاسلامية 


تألیف : الاستاذ منصور محمد سرحان. 


يعد موضوع المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية من بين الوضوعات 
التي لم تعط حقها النى تستحق من الدراسة والبحث والتألیف ولا تزال عوامل 
تطور المخطوط العربي الإسلامي والأنواع المختلفة للمكتبات العربية الإسلامية 
والكثير من الموضوعات ذات العلاقةء غير معروفة لدى الكثيرين في العالم العربي. 
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته المكتبة في حضارتنا العربية الإسلامية إلا 
أنها عوجت بشكل جزثئي في بعض المقالات القصيرة المتناثرة في الصحف والمجلات 
العربية أو في شكل فصل في كتاب يتحدث بشكل عام عن تاريخ المكتبات أو 
الثقافة العربية الإسلامية. ولم يعالج الموضوع بشكل شامل إلا (حسب علمي) في 
كتابين هما: المكتبات في الإسلام للدكترر محمد ماهر حمادة وكتاب الكتب 
والکتیات في الحضارة العربية الإسلامية لكاتب هله السطور. 

لذلك جاء كتاب (المكتبات في العصور الإسلامية) للاستاذ منصور سرحان 
ليسد فراغا لا يزال قائما في هذا انجال, بل في هذا المعلم الناصع والمضيء في 
حضارتنا العربية والإسلامية. صدر الكتاب حديثا (1997م) عن مكتبة فخراوي في 
البحرين ويقع في 200 صفحة من الحجم المتوسط. 

مؤلف الكتاب هو الاستاذ منصور محمد سرحان من مواليد البحرين عام 
5 حاصل على الليسانس في العاريخ من جامعة بيروت العربية ودرجة 
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البكالوريوس في عنم الکتبات من جامعة بومي بافند عام 1980م ودرجة 
الماجستير في علم المكتبات من كلية ليدز للتكنولوجيا في بريطانيا عام 1985م. كما 
حصل المؤلف على دبلوم الادارة التنفيذية من جامعة البحرين عام 21990. ویعمل 
امو لف مدیرا لادارة الکتبات العامة بوزارة الزبية والتعلیم بدولة البحرین» وهو 
رنيس جمعية المكتبات البحرينية: وقد شارك في العديد من الْموَ عرات العربية 
والدولية في مجال المكتبات والمعلومات. 
وللمؤلف العديد من البحوث والدراسات والمقالات المتخصصة في مجال 
الکتبات والعلومات. ونشر له قبل هذا الكتاب الكتب التالية: 
(1) الکتاب والکتبات 1983م 
(2) الببلیوغرافیا الوطتية لدولة البحرین: اجزء الاو 1992م. 
پالتعاون مع الد کتور ربجي مصطفی علیان. 
(3) الببلیوغرافیا الوطنية لدولة البحرین: اجزء الفاني: 19994م. 
بالتعاون مع الد کتور رحي مصطفی علیان. 
Bahrain National Bibliography, 1995 (4)‏ 
(5) واقع الحر كة الفكرية في البحرين» 1993م0. 
(6) مراسلات ابراهيم العريض الأدبية» 1996. 
يقع كعاب (المكتبات في العصور الإسلامية) في سبعة فصول رئيسيةء كما 
يضم مقدمة وصورا لبعض الكتب والمخطوطات الإسلامية القدعة وقائمة 
بالمصادر. ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب:"منل أن أصدرت كتاب (واقع الحركة 
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الفكرية في البحرين) عام 1993 كنت أجمع مادة كتابي هذا. واخنزت هذا 
الوضو ع بالذات كمادة بحث جديدة نظرا لقلة الصادر الوثقة الي نشرت عن 
الکتبات في العصور الاسلامية الختلفة. ونظرا لاتساع مفهوم العصور الاسلامیف 
فقد حددت الفرزة الزمنية الق معت فیها مادة الکتاب حتی نهاية القشرن السایع 
احجري". وقد حاولت أن يكون الكتاب على محدودية صفحاته مرآة تعکس 
الاحداث والتطوارت الني أدت إلى تأسيس المكتبات في العالم القديم بصورة 
تحدودة ومقتضبة, والعالم الاسلامي بصورة شاملة ومر كزة. 

الفصل الاول في الکتاب بعنوان (مکتبات العام القدیم) ویهدف ال تقدیم 
فكرة عن اهتمام الحضارات القديمة على اختلافها بالكتب والکتبات. ویعرض 
الفصل إلى مكتبات وادي الرافدين (بلاد ما بين النهرين) ومن بيسها مكتبة لكش 
ومكتبة نيبور ومكتبة نينوى. نم يتحدث باختصار شديد جدا عن مكتبات مصر 
القدبمة.أما المكتبات القديمة في سوريا وبلاد فارس وتركيا واليونان والامبراطورية 
الرومانية فيقدمها بشكل مختصر. ولا نعرف لماذا لم يتناول الفصل المكتبات في 
الحضارات الأخرى كالحضارة الصينية مغلاء ولاذا توقف عند الحضارة الرومانية 
ولم يمتد الفصل. ليغطي مكتبات العصور الوسطى؟ وعندما تناول الفصل المكتبات 
القديمة في تركيا لم يشر إلى مكتبة برغاموم التي تعد من أشهر المكتبات في التاريخ 
القديم. 

مرحلة التمهيد لبزوغ المكتبات الإسلامية هو موضوع الفصل الثاني في 
الکتاب وفيه يتناول علوم وثقافة العرب قبل مجيء الإسلام وعلوم وثقافة العرب 
في عهد الرسول والخلفاء الراشدين. ويتطرق الفصل كذلك إلى قصة حرق مكتبة 
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الاسکندرية بنوع من التفصیل ویدافع عن التهمة الوجهة للمسلمین خصوص 
احراقها من خلال غان معطیات تضحض هله التهمة. و کان من الأفضل لو عو 
موضو ع مکتبة الاسکندرية مع الکتبات الیونانية. وعلی الرغم من آن الفصل 
خصص لبزو خ الکتبات الاسلامية الا آنه تطرق بشکل موجز للعوامل التي مهدت 
لهذا البزوغ مثل الكتابة العربية والخط العربي وصناعة الورق ف الاسلام وبداية 
حركة التدوين والتأليف والنرجمة والنقل في الحضارة العربية الإسلامية,» وهي 
العرامل التي مهدت فعلا لظهور المخطوط العربي وبالتالي المكتبة العربية. وبدلا من 
مناقشة هذه العوامل في هذا الفصل خصص فا فصلا في الكتاب ولكنه بعيد عن 
الوضوع (الفصل السادس)». والغريب في الأمر أنه تحدث عن عوامل بزوغ 
المكتبات بعد أن تحدث عنها في الفصل الثالث! 

المكتبات الرئيسية في العصور الاسلامية خصص ضا الزلف الفصل الفالت 
من الکتاب . والکتبات الرئيسية من وجهة نظر ال لف هي تلك الکتبات الي 
تخصص طا الدولة ميزانية لشراء الکتب والاثاث والصرف علی العاملین. علما بأن 
هذا المعيار غير كاف لتقرير المكتبات الرئيسية في الحضارة العربية الإسلامية وذلك 
لأن الكثير منها لم تنشته الدولة الإسلامية ومع ذلك فقد بلغ شأنا من الشهرة. 
والمكتبات الرئيسية التي تناوضا الفصل هي مكتية بيت الحكمة في بغداد, ومكتبة 
دار العلم آو دار الحكمة في القاهرة» والمكتبة المستنصرية في قرطبة. ومن بين 
المكتبات الشهيرة في الحضارة العربية الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر (مكتبة 
بنو عمار) في طرابلس الشامء التي بدأت خاصة ثم تحولت إلى مكتبة عامة. ويعد 
هذا الفصل (الثالث) من أفضل فصول الكتاب توثيقا للمصادر. 
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یکن القول آن احضارة العربية الاسلامية قد عرفت ججميع أنواع المكتبات 
التي نعرفها في عصرنا الحاضرء ولکنها آعطتها تسمیات مختلفة: إلا أن الأهداف 
والانشطة والخدمات متشابهة إلى حد ما. وقد خحصص المؤلف الفصل الرابع من 
الکتاب للحدیت عن آنواع رئيسية من الکتبات الإسلامية وهي: الکتبات 
الخاصة» مکتبات الساجد ومکتبات الدارس. 

الکتبات الخاصة هي تلك التي بمتلكها الأفراد ويتصرفون بها كيف يشاؤون 
وتوجد ف المنازل وان كان بعضها له مبان خاصة ليحوها أصحابها إلى مكتبات 
عامة. ويقدم الفصل معلومات مختصرة عن سبعة عشر مكتبة خاصة اشتهرت في 
الحضارة العربية الإسلامية. ولم يوضح المؤلف لماذا اعتبر هله المكتبات شهيرة 
ومتميزق كما أن المعلومات التي يقدمها عن هذه المكتبات غير موثقة ولا نعرف 
مصادرها. كذلك لا نعرف لاذا بدأ المؤلف هذا الفصل بالحديث عنن المكتبات 
الخاصة وليس مكتبات المساجد أو الجوامع التي تؤكد المصادر أنها أولى المكتبات 
في الاسلام. وقد عاج الفصل موضوع الکتبات اخاصة بنوع من التفصیل لینتقل 
بعد ذلك للحديث عن مكتبات المساجد ومكتبات المدارس في الإسلام بنوع من 
الاختصارء مبينا مفهومها وأمغلة عليها من مختلف البلاد الإسلامية. 

إزدهار وتنوع حركة الكتابة والسأليف في العصور الإسلامية هو عنوان 
الفصل الخامس للكتاب» ویضم الفصل آهم الکتب الق ألفت وکان ها الثثر 
الکبیر في مجرى الحياة الفكرية والنقافية في تلك الفازة» مقسما تلك ال لفات وفق 
اجالات العالية: السيرة النبويت اللغة الادب. الفلسفة الطب الصيدلة» علسم 
الاجتما ع» علم الفلك والنجوم الریاضیات. الکیمیاء الببلیوغرافیا» الزاجم» 


219 


التاریخ واججغرافیا. وكان من الأفضل لو جاء هذا الفصل في بداية الکتاب وقسل 
الحديث عن الکتبات الاسلامية لأنه سبقها ولانها (الکتبات الاسلامیق كانت 
نتيجة له. ویلاحظ علی الفصل غیاب العوثیق لادته رغم آهمیتها. 

عندما انعشرت حركة التأليف والكتابة في احضارة العربية الاسلامیت 
وانعشرت صناعة الورق ف الدن الاسلامية الرتيسية مفل بغداد. ظهرت طبقة 
جديدة تعرف بطبقة الوراقین. مارس صناعة الوراق التي یعرفها اب خلدون بانها 
عملية الانتساخ والتصحیح والتجليد وسائر الأمور الكتابية. لقد لعبت حركة 
الوراقين دورا رئيسيا ومهما في انتساج الخطوط الإسلامي ونشره وتسويقه في 
البلاد الإسلامية وخارجهاء ولولاها لبقي المخطوط الإسلامي محدودا ولبقيت 
المكتبات الإسلامية فقيرة في مقتنياتها. 

ونظرا لأهمية الوراقة وحركة الوراقين في تاريخ المكتبات العربية الإسلامية 
وتطورهاء فقد حصص ها المؤلف فصلا كاملا في كتابه وهو الفصل السادسء وفيه 
يبين الوظائف والأعمال المختلفة التي يقوم بها الوراق وازدهار هله الحركة مع 
تطور صناعة الورق. كما يتطرق الفصل للحديث عن أدوات الوراقين ود كا كينهم 
وأسواقهم والمشاهير منهم. 

الفصل السابع في الكتاب يعد من أكثر فصوله متعة للقراءة» وفيه جضع 
المؤلف الحكم والطرائف والنوادر الخاصة بالعلم والکتاب. ویبداً الفصل بما جاء في 
القرآن الكريم في فضل العلمء كما يرصد الآيات القرآنية التي ورد فيها كلمة 
الكتاب مبينا رقمها في السورة التي جاءت فیها الايت. واجدیر بالد کر آن كلمة 
کتاب وردت 230 مرة في القرآن الكريم. ولم يكن هناك أي داع لرصدها جميعا 
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في الكتاب لتحتل أكثر من عشر صفحات فیه» وکان من الافضل ذکر بعضها 
والاشارة ای (العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم) الذي یقدمها کاملة للقاری. 

بعد ذلك يتناول الفصل ما جاء في فضل العلم وطلبه من آقوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعظماء المسلمين. إلا أن الكتاب» كونه غير متخصص في 
الدين الإسلامي لم يذاكر نص الحديث كاملا ولا رواته ولا مصدره» وقد ضمت 
القائمة بعض الأحاديث غير الصحيحة كما أعلم مغل (اطلبوا العلم ولو بالصين). 
كما ضمت القائمة. بعض الأقوال التي لم نعرف هل هي أحاديث نبوية شريفة أم 
آقوال لعظماء السلمین. وبعض الأقوال لیس له علاقة مباضرة بالعلم آو الکتیاب 
مغل (النط الحسن يزيد احق وضوحا). کما تضم القانمة آقوالا لا آعتقد آنها 
لآناس يعدون من عظماء السلمن من وجهة نظري الخاصة. 

كذلك يقدم الفصل ما قیل في فضل العلسم والکتاب والکتاب من الشعر 
للعدید من الشعراء الذین یذ کر آسهم آحیانا ویغفل آحیانا آخری وبكتفي بعبارة: 
قال شاعر أو قال أحدهم أو قال آخر أو وقيل ..الخ. وينتهي الفصل عجموعة 
من الطرائف والنوادر عن العلم والكتاب. ولم يشر المؤلف إلى مصادر هذه 
الطرائف والنوادر في نهايتها لأنه لم يوثقها جميعاء واكتفى بذكر المصدر في نهاية 
الكتاب مع قائمة المراجع. 

ویضم الکتاب عدة ملاحق أهمها مجموعة من الصور الجميلة والرائعة 
لبعض المخطوطات الإسلامية التي جمعها من مصادر مختلفة أهمها مكتبة بيست 
القرآن في البحرين» حيث يقدم الكتاب صورة ملونة لصفحة من المخطوط وتعليق 
مختصر اسفل الصورة. وكان من الأفضل لو تدائرت هذه الصور بين فصول 
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الکتاب بدلا من تجميعها في نهاية الكتاب. كذلك يضم الكتاب ضمن ملاحقه 
تقويم عصر الجاهلية إلى فتح مكة من إعداد الأديب الشاعر البحريني الأستاذ 
إبراهيم العريض. 

قائمة المصادر والمراجع في نهاية الكتاب ضمت 35 مصدرا في مجال الكسب 
والمكتبات في الحضارة العربية الإسلامية. وقدمت معلومات كاملة عن كل مصدر 
٠‏ باستغناء عدد الصفحات أحيانا. وقد تم ترتيب القائمة بطريقة موفقة ووفق القواعد 
الفنية. إلا أن القائمة اقتصرت على الكتب ولم تضم مقالات للدوريات أو أوراق 
مؤتمرات أو وسائل جامعية. كما أنها اقتصرت على المصادر العربية ولم تضم كتبا 
الجليزية.. 

الكتاب بشكل عام يعد إضافة نوعية جديدة لموضوع المكتبات في الحضارة 
العربية الإسلامية. وقد عاج الموضوع بنوع من الشمولية وبلغة عربية سليمة. 
وبأسلوب مشوق ف العرض والمناقشة. كما أن الكتاب متميز في الطباعة 
والإخراج ويضم غلافا جذابا وهو مجلد بعجليد فاخر يحفظه ويحميه؛ إلا أن لا يخلو 
من الأخطاء الطباعية التي أصبحت للأسف الشديد مة من سمات الكتاب العربي. 

ختاماء فان كتاب (المكتبات في العصور الإسلامية) من الكتب الق تستحق 
القراءة من قبل العامة ومن قبل الباحثين والمختصين والمهتمين بقضية الكتاب 
والمكتبات في الحضارة العربية الإسلامية. وهو من الكتب المناسبة للمكتبات 
المدرسية والمكتبات العامة والمكتبات المتخصصة ف علوم المكتبات والتوثيق» وحتى 
المكتبات الأدبية والتاريكخية. 
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يبدو واضحا أن الحضارة الإسلامية قد ازدهرت لمدة طويلة من الزمن 
وخاصة في الفيزة الواقعة ما بين القرن السابع والقرن الفالك عشر للميلاد. 
و کانت البلاد الاسلامية خلاضا تشکل مرکزا عظیما من مراکز الازدهار 
الحضاري والتقديم الفكري الذي كانت أوروبا محرومة منهء حيث كانت تعيش 
العصور الوسطی (العصور الظلمة» حیث سيطر فيها الجهل والتعصب والظلم 
وسيادة الإقطاع على حياة البشر الروحية والمادية. . 

إن هذا الوصف للعصور الوسطى ينطبق على أوروبا وحدهاء ولا ينطبق 
على العالم العربي والإسلامي؛ فعصور أوروبا الوسيطة والمظلمة» هي عصورنا 
الزاهية والمضيئة» وجهلهم يقابله علمنا ومعارفنا الواسعة. ففي الوقت الذي كان 
فيد شارشان. ملك آوروبا الغربیة. يحاول أن يتعلم توقيع اسمه وكتابة بعض 
الكلمات باللاتينية» كان الرشيد والأمون یعاصرانه» وكان المأمون يبحث أدق 
السانل الفلسفية التعلقة بالقضاء والقدر والعقل وحرية الارادق والقرآن الکریم. 
وف الوقت الذي كانت فيه المكتبات العربية الإسلامية تمتلى بالألوف وأحيانا 
عتات الالوف من الحطوطات. كانت مكبات أوروبا مقصورة على الآديرةء 
وأغلب كتبها تبحث في اللاهوت وتحفظ في خرائن حديدية مقفلة» لا يطلع عليها 
إلا الرهبان. لكن هذه الصورة تغيرت مع الزمن» وكان أحد الأسباب» بل السبب 
الرنيسيء انتقال النزاث العربي الإسلامي المخطوط إلى أوروبا بعدة طرق أهمها 
صقلية وجنوب إيطاليا وإسبانيا من خلال التجارة أو الاحتكاك الحضاري المباشر 
أو الحرواب. 
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لقد عرفت الحضارة العربية الإسلامية أنواعا مختلفة للمكتبات يمكن حصرها 
في مكتبات المساجد ومكتبات الخلفاء ومكتبات المدارس والمكتبات الخاصة 
والعامة. وقامت بتزويدها بالمخطوطات وتنظيمها بشكل جيد. كما قدمست 
الخدمات المكتبية المختلفة مجانا لطلبة العلم والباحثين. 

وبشكل عام فقد مرت الکتبات العربية الاسلامية بأدوار ومراحل مختلفة 
عبر تاریخها تتلخص فیما يلي: 

آولا: دور اسحضانة آو البداية (القرن الأول المهجري) وقد انصب الاهتمام 
قي هذه المرحلة على التدوپن وخاصة تدوین القرآن الکریم واخدیت الشریف. 
وهذا تعتبر نسخ القرآن الکریم و کسب اطحدیث الشربف النواة الأولى لمكتسات 
الساجد ف الاسلام التي ظهرت آولا. 

انیا: عصر النمو والتطور والازدهار (القرن الناني وحتی بداية السابع 
افجري) وتبداً هذه الرحلة بعد تأسیس الدولة العباسية بفنرة وجيزة, وبلغ آوجها 
زمن الأمون الذدي شجم العلم والعلماء وف هده الرحلة ظهرت الانواع الختلفة 
للمکتبات العريية الاسلامية. 0 

التا: التهاية (القرن السابع اهجري حتی بداية العصر اطدیت). وقد 
تقهقرت الکتبات العربية الاسلامية في هده الر حلة وانتهت نتيجة عوامل داخلية 
تعرض فا العام الاسلامي آو عوامل خارجية کفزو الغول الذدي آحرق مکتبات 
بغداد والغزو الصليي الذي دمر مكتبات بلاد الشام. وأما الإسبان فقد أحرقوا 
کثیرا من الکتبات العربية الإسلامية في الأندلس. 
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